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کلم المكتبة الهاشميم 
الحمد لله رب العالین» القائل في كتابه العزيز: وید الطیب برع ا 


00 


۷٦5ص9‏ ۷ موم وق و ےآ ای و عو یں سے ۳ 
بان تیه والزی حبك لات لتک دا مكَدَِكَ رو ٦‏ ا 


ا حمد لله معلّم الإنسان ما لم َعلَمْ إلى يوم الدين» ومهم الق أجمعين» 
اللي لا نحصي فا عليك آت كنا نیت عل نفساك. 


والصَّلاءٌ والسّلامُ على القائل: «یخمل هذا العلمَ من كل حَلَفِ عُدُوُكُ 
َنْمُون عنه تحريق الغالین» وانتحالّ المُبُطِلينء وتأویل الجاهلين». 
وقد بُعث سا ا اھر ورحمةّ للاذسانية» اول الله حك الح العوية 
الحاشمى» صلی اللہ له وعل آله الأطهارء وأصحابه الاخیار الذین کانوا من 
له لنشر الخير والفضيلة» ووسيلة لملء الأرض بَهجة وسرورا. 
رضي اللہ تعالی عنهم رضاء تاماً إلى يوم الدين. 
(۱) سور الأعراف: 58. 
)( آخرجه ابن عدي في "الکامل" (١/22؟)‏ و(*/158) من حديث ابن عمر ول 
وأخرجة ھی نعیم في "الضعفاء" (ص۹٤)ء‏ والخطيب في "شرف اجات الحديث" (ص۹؟)» 
والعقيلٍ في 'الضعفاء' (۹۸) من حديث أسامة بن زيد وه وجزم الحافظ العلائي في 'بغية 
الملتمس في سباعيات حديث مالك بن آنس" بأن تعدّد طرقه يقضي بجُشنه. 
وقال الشيخ أحمد شا کر تج ذاعَاق: حديث حسن بمجموع طرقه. 


صن 


4 تنویر الطالبين باي آلکیو الس 


ه انطلاقاً من: «نَصّرَ الله ار سَمع مقالتي» فحَفِطَهاء ووَعَاهاء واه 
من: «نضر الله امرأ سمع فظهاء ووَعَاهاء وا 

07 

© ويقيناً وحرصاً عل: (بلَّوا عتی ولوآيةٌ.. 1 
© وانتهاجاً ل: (حَدُثوا ا عنی ہما تَسمعون, ولا تقولوا إلا حقاً. 31" 
٥‏ وامتثالاً ل: «علموا یروا ولا تُعسّروا وبڈ روا ولا تُتقروا0©. 


© وأخيراً: «إنّ هذا الدينَ بدأ غريباً وسيعودٌ غریباً كما بدأء فظوي 


للغرباء الذين يُصلحون ما أَفِسَد الناس من بعدي من سنتی»٩.‏ 


فلقد قامت المکتبة الهاشية بل هذا العِبّْء الحقيل على كاهلهاء 


وجعلث من شعار «نحافظ على ترائنا» منهجاً ها في العملء تبنت الكتابَ 
الاسلاي فعیلث فيه تصحيحاً ومراجعةً وتحقیقاً وهيّأث في سبیل ذلك مَكتباً 
یم تحبةً من أهل العلم المختصين في علوم مختلفة. 


رهي ماضية في هدفها بدون تباطؤء سائرة نحو غايتها دون توقف أو تلو 


٦‏ 0 اض اخططء واج الأهداف وأسماها. 
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(۳) 


(۱) 
(0) 


له ألفاظ عدة مختلفة» وهذا منها. رواه أحمد في آمسنده" (۱۱۷۵۶)» والشافعی في "مسنده" 
)4/۷( والترمذي )19۷( من حدیث ابی مسعود وََوَِلِْقَند وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
أخرجه البخاري (٣٤٣۳)؛‏ والترمذي (۹٦٦))ء‏ وأحمد )٥٦۸٦(‏ من حديث عبد اللہ بن عمرو 


أخرجه الطنران فی 'الکبیر' (017؟) من حديث أبي 7 له وفي سنده ضعف. 


خر ا e3۰)‏ والطبراني في الڈیط: ۳ ۳ وفي 0 (١١)ء‏ والشهاب 
القضاعي في "مسنده" (۱۵۶)» وابن عبد ان بیان سس (۱۹۰۶) من حدیث سهل بن 


چو 


كلمة المكتبة الهاشمية حرسها اللہ 4 


وهي إذ تمضي في تحقيق الكتاب الإسلاي وطبعه ونشره فقهاً وحديثاً 
وأصولاً ونحواً وبلاغۃً ومنطقاً وفكراً وعقيدةً وسيرةً وتصوفا.. لا تهج افسها 
خظاً متعارضاً مع أيّ مَشرب أو توجه إسلایّ منتشرٍ هنا وهناك... لا... إنها تقوم 
بمُهمّتِها في نشر الفضيلة والعلم الصحيح والخير الكثير فحسب. 

نها تبلّغ رسالتھاء وثوصل - هكذا ترجو صوتهاء وترى في ذلك عِڑھا 


2 


وتجدها. 

وتسی الهَاشمية إلى هدفٍ مهدّء وهو إيصال الکتاب المفيد ا حادف إلى 
القارئ الذي يطلبه ويحتاجه» في دقة وإتقانٍ ومنهجية» إضافة إلى المظهر الُسّنء 
محاولةٌ بلوغ الصورة الفُضْ شكلاً ومضموناه واضعةً في سبيل ذلك كل ما 
تکوّن لديها من خبرات في هذا المجال. 

وهي بهذا تحاول المحافظة على الحمیّز في إصداراتها عامةٌ» وفي ما يجب 
حفظه والاعتناء به وخدمته من تراث هذه الأمة على وجه الخصوص. 

وتتظلع الهاشمية إلى تواضل حقيقي بينها وبين قڑاٹھا في کل ما ین شأنه 
الرقّ بهذه الاستراتيجية. 

واللہ تعالى نسال أن يمن علینا بالعوفيق والتأييد» ونستعینه أن يأخذ 
بأيدينا لا فيه خير هذه الأمة. 

وبعد: 

فھذا کتاب "تنوير الطالبین بنور الدین المبين" للشیخ العلامة عبد الكريم 
المدرس لتق قمنا بخدمته خدمة علمية وفنية؛ لأنه ناقش موضوعات 


إسلامية كانت وما زالت ‏ مثار شدٌ وجذب» وقبول ورد» فما من بقعة من بقاع 


De 


به تنهير الطالبين بنور الاير المبيو 


العالم الإسلاي اليوم إلا وفيها قضية السنة والبدعة» وزيارة القبور لٹا 
والاحتفال بوا رسول الله مت والتوحيد والشرك ومدلوما نی حياتنا 
اليومية» ات 2 الشفاعة» ومعناهاء ووصول القراءة إلى ہت والذكر الخفي 
والجھري؛ وا اذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين» بل ون مسألة الطلاق 
التي تجري على ألسنة الاس تھاوناء وحكم ذلك 

كل هذه المسائل وعشرات غيرها أوردها المؤلف تثاقتق بتقیس علي 
يعتمد على النقول بالدرجة الأولىء ويعتمد على الاستنباطات من نصوص القرآن 
والسنة بالدرجة الغانیقہ ولم يلجأ إلى أسلوب التهكّم أو التقريع ألبتة» بل كان 
هادثاً إِذْ ورد الأدلة؛ لأنه واثق من صحة الاحتجاج» وصواب الاستنباط. 

طذه الاسباب مجتمعةً توجهنا في 'المكتبة الماشمية' إلى خدمة هذا الكتاب 
20 من القراء عامة» ومن طلبة 
العلوم الإسلامية خاصةء ولا دل على ذلك من العناوين والموضوعات التي 
ناقشهاء وأوصل الحائرين والتائهين إلى بر الأمان فيهاء وفي سبيل ذلك قمنا 
بتفقير النص تفقيراً يسهم في قراءته بسلاسة و كما ضبطنا معظم النص 
بالشکل امعان بخدمته» كما آننا قمنا بوضع تخريج الایات التي خرّجها المؤلف 
داخل ا متن في حاشیته تسهيلاً للقرّاءء والّه تعالی هو الوفّق لسواء السبیل. 


بين يدي الكتاب ge‏ 


بين يدي الكتاب 

الشيخ العلامة مفتي الديار العراقية عبد الكريم محمد المدرس تلق 
وأجزل مثوبته وجزاه عن المسلمين خير الجزاء وضع يده على الجرح في هذا 
الكتاب؛ إذ قام بذكر مراتب الإيمان» والإيمان الكسبي والوهبي» والوقائع 
والحوادث الق فتحت أبواب الاجتهاد. 

وذكر عشرات السائل ما هي محل اختلاف وخلاف بين المسلمين لقرونٍ 
طويلةٍ» من مثل البدعة والسنة» وقراءة القرآن على الموات» ووصول ثوابها 
إليهم» والصدقات: والتضحية عن الميت» وما هو الراد من حديث: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله...» وما هي الشفاعة في معناها العام؟ وما أقسامها؟ 
الطلاق» ومسائل أخرى ذكرها العلامة عبد الكريم في كتابه هذاء والأمل يحدوه 
في أن يڪون الکتاب قد سڌ فراغاً كبيراً؛ وبأن يكون قد جمع مسائل متناثرة 
في بطون الكتب في كتاب واحد ليكون المرجع في بابه» والحجة لقارئه 
ومتصحفہ؛ وقد شاد "تنوير الطالبین...؛ لأن الطاليين- قديماً عدي - قد كثر 
لغطهم في تلك المسائل» فتجد الرجل یتبتی رأياً يظنه صوابه فيتمسّك به» ويدافع 
عنه» ويري سواه بالفسق إن لم يڪن بالكفر؛ لجرد أنه رأي غير رأيه. 

۳۱ الشيخ عبد الكريم فقد نهج نهجاً علمیاً رصیناً حکماً مدللاً بالآيات 
والأحاديث على کل ما یورده لكي يقطع دابر المشوشين والثیرین لذلك اللغط؛ 
واثباث الصواب جردا وبعیداً عن نيل فلان وفلان» وغمز رأي واسکات فكرء 


ون 


کو تویر الطالبين بنور الدين البین 


هو أسلوبٌ راق في طريقة العرض؛ يدل على الرسوخ والتمکن؛ إذ هو ترفعٌ عن 
الخوض في جزثیات المسائل. 

ونه نهج سليم صحيح صواب متفق علیه ذلك الأسلوب طالا كان 
هدف "المكتبة اطاشمیة" منذ أنشئت ووضعت لبناتها الأولل» التقت فيه مع 
الشيخ العلامة عبد الكريم تسمه فاق في هذا الكتاب الطيب النافع المفيد. 

واننا لنرجو أن یکون هذا النهج نهجنا دوما إنه على ما يشاء قدین 
والحمد لله رب العالمين. 


صور للمخطوط المعتمد في التحقيق 


صور من المخطوط بخط مؤلفه تحال تال 


وجب ميقس ة مال دن سي سرب ند یب« 
۲ اھ لازا سم ہے می مر اع دم 


بر رر رس رہہ 
لداش م اصرییموم زم ير ميهي ف 
تاب عو یت رتپ ر 


مقس زانط إلى حيقة آسلایہ آ 


لال كاي ب اص شیر سه انم جس سه سر 


میت وا هت وم« 
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به تتنوير الطالبین بنور الدين المبين 


الحمد لله أن شرع لنا الحنيفية السمحاءء والصلاة والسلام على خير من 
آرشدنا إلى تعاليم الإسلام؛ وع آله وأصحابه أعمدة علوم منورات الأنام 
والحاجين من کل الآثام. 

آما بعد: فإن کتاب "تنویر الطالبین" نور من آنوار الحق البین» کیب بید 
من له الجددية والأعلمية لمعالجة آمراض هذا العصر المعنويةء فداواها ورفع 
عضاها» ودبت الحياة نوراً لمن قرأه وسیقرؤہ ولاهمیته السامية ارتأینا أن یطبع في 
مطبعة تعرف حقه واستحقاقه» ووجدنا المكتبة الحاشمية نبراساً في أسلوب الطبع 
وبھاءہ؛ ولأنه طبعة أولى استشرت حضرة سيدي ونور قلبي ومرشدي حضرة 
السيد قصي أبو السعد الرفاعي الحسينيء فأشار إن أن توكل على الله وسلمه إليهم 
فإنهم أهل لذلك» وقد ساعدني كذلك في هذه الفكرة وشدّ أزري وساعدنِ في 
تصحيحه حضرة المولى الأستاذ: طيب عبد الله البحري والأستاذ طاهر عبد الله 
البحري» فنسأل الله سبحانه القبول لن ا و عو آنواره ببركة من له اجاه 
العریض حضرة سيد الوجود سیدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

کنبه خادم العلم وأهله 
مجاز الولف 
السید عبد الوهاب آبو السعد الرفاعي الحسيني 


۶ © # 
.کے 


ترجمة ول رحمه الله تعالو ge‏ 


الحمد لله منوّر قلوب العارفين» ومزگیھم بتركية: بَا وف فوسولا 
مت بتارا مز ویک وم راڪ تب وَالْحِكمَةوَبريَكَيهرَ)» فزگاهم بتزکیات 
حضرة باب العنايات» سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامهُ عليه وعل 
آله وأصحابه آهل الکمالات والفتوحات» والسادة العلماء أغل الفیوضات. 
و و و 


ما بعذ: فان اتعات ا عن وصف ابر الا کمل» والاسد نت 
من بورك اسمُهُ في السموات قبل الأرضء حُجَّةِ العلماء وشیخ الفضلاء شاع 
صیث من قبل أن مُمَاعً» ودب علمُهُ في آذانٍ صمّاءء ونخر فضْلَّهُ عقول ا جَلاء 
وهم له أعدائ» عجزت المحابرٌ والمطابعٌ عن التُحوق بسرعة بنانه في الإملاء» في 
وقت السَّاء والضّرّاءء أحاطت به خطوبٌ البؤساء ولکنه نَهَضَ نهضةٌ مصطفويّةٌ 
بمعونة الرث ذي الكعماءء تجرد عن المشاغل والأَحِبّا للقيام بحقوق سيد 
الأصفياء» سيدنا محمد سيد العلماء والأنبياء» وشَمَّرَ عن ساعد الد في وقتِ من 
أ أرقات البلاه» رعق للحروب ولرفعة الااتھ وذلك لعدوین علوم 
للحا الجتهدین الأرلياء» تهت ف انیا وأجهد أهل العام 

تعلّم ودوس حتی أجهد هل العلم والفْشلاء» دون فتمكّن من دون ی 
عَتَاءء قَسَّرَ الأياتِ للحکماء قبل امجهلاء دَوّنَ الأصولّ والفقة للعلماء السعداء 
وأَظْهَرَآياته في علم الحو والصّرْف لسادةٍ أجلّاءء برع في علم العقيدة والتوحيد 
وصنّفها ويَدبّها لأئمةٍ نبلاء وضع مشکلاتِ النطق والحكمة کته أستاذً ابن 


پر وگن 


واه تنویر الطالبين بنور الدين البین 


سِيئاءء رتب السيرة الادية المهدية الحبويّة ودفع عنها جَهْلَ الجهلاء» علّم 
الرياضيات والقَلَكَ والإسطرلابٌ لذوي المجد العلماء» كتب في الفتاوى الجليلة 
العضلة فظهر عظرها في السّماء» ونظر في غالب حواشي أهل الدقيق من أهل 
العنايات كعبد الحكيم وعبد الغفور والعِضّامء وحواشي أساتذته كالجهبذٍ عمر 
الشهير بابن القره داغي» والعلامة البنجوینی؛ وغيرهم الذين يعجز القلم 
واللسانْ عن عَدَّ فضائلهم من المتأخَّرين والقدماء» ووضع تراجم لهم في کتاب 
سماه: "خدمة العلماء". 

لش للتدریس والافادة والافتاء» والعونات من الصّباح الى المساءء 
استفاد منه الناس لد قرنٍ كامل» وتنوّروا بنوره في مشارق الارض ومغاربهاء 
جلت عنهم غشاواتٌ لمجرّد أن يجالسوه دقائق وما ذلك إلا لنوره الیعظاء لم 
يأك الا ما انال الفقراء» ولم ینم الا شو كاك زاهداتٍ ویری ی منامه ما 
يراه الأولیاء خدمناه عقداً ونصفاً ولم تر منه إلا تركياتٍ وتعلیماتِ وتوجیهات 
وح واعتناء نهضث بنا عناق السماء» لا يقبل الم ولا يتقرّبُ إلى السّلاطين 
مع أنّهم كانوا له أَذلّاء. 

ومع عظيم جلالته ينبري تحت الواردين والشَّاردِين من اتب الجليل 
٭70 0 او علماء» ويطلب الدُعاءَ في جميع أزمانه وأزماته من جميع 
المسلمين ومن أهل الدُعاء لم یکی على خلق الله مع نّه من أعلي علماء القرن 
وأستهم وأنّه مفتي الڈیار وأنّه رئيس رابطة علماء العراقء وأنّه مدرّسٌ الحضرة 
العليّة القادريّة» وأنّه أستاذٌ غالب أهل العصر وأنَّه لاب المعنويٌ لأهل ال 


والان > ارمن الفقراء. 
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ترجمة ول رحمه الله تعالى جا 


لم يترڭ وزداً حص له من مشایخه» ولم یتهاون في تركِ سُنّةٍ أو فضل قال 
به العلماء الأجلاء ولم يترك القدرپش في يوم من الأيام حتى عند وفاة أبناءه 
وأقربائه» وهذا ما شاهدته العينان» ويوصي بالشّرّع الشّريف في کل حضراته» 
ویجتھد في حَلَوَاتهء وإذا عبت أَبْلَعَ الحطابّء ولا یأمژ بالقطويل؛ بل يَرْجْرُ من 
أراده؛ يخاطب العام وا لخا بأبلغ الخطاب» وبشرخ له الصّدْرَ من دون مذلَةٍ ولا 
عتابء صَلَع عل 9 -<ٰ ۰ من هل القلذل عل ؤ من 
جميع الأديان تدان یخاطبهم لدقائق معدودات. 


3 


آلا وهو الأُستادٌ الأفخمُ الشیخُ عبد الكريم بن محمد بن فتّاح بن سلیمان 
بن مصطفی بن محمد من عشيرة القاضي الشهرَرُوري. 


P N 


ولد سماحَتُه نور الله ضرِيحَةٌ في شهر ربيع الأول موسم الربيع سنة ۱۳۲۱ه. 

وکان شيخاً معمرا وقد أُجِيرٌ من أعلم علماء العَضْر في العلوم الكقلية 
والعقليّة بح حِبْراً مداوياً معضلات العصر والأمة. 

وكما أجيز بالُطريقة النقشبندیّة من حضرة مشايخ بيارة» وفي الطريقة 
القادريّة من آل الطلباني في کرکوك وارتبط بالسّلسلة الرفاعيّة من السادة آل 
أي السّعد الرفاعيّة الحسينيّة ساكني بغداد المحمية. 

وکما أله قد أجاز العشراتِ في العلوم النقليّة والعقليّة وأصبحوا شموساً 


وبركةٌ في الأرض» وهذه صورةٌ نموذج من إجازاته: 


اکن 


885 تنوير الطالبين بنور الدين البیر 


یں 


// 7 دو 
ا ا 9 ہے 


پک 
ےت 7 رن 
رة سرد" سے سای سک مم ئد 
إستمارق اض لس رتمک لبو لي رودب لی ب رہل مب 
الیم سخ ا لصا رم عي طسيني فسلائه جره یداه 
با ۵ھ پل مرضعت ببقا وہ مناد نہ تة داد وكرسّرن بط امن 
مره یا قتا ولس ام بن إنارتنا مدة رھ عن اسان عاو لس چه ویم 
ردمييه نا عش نا ع“ اعد لز لع م رایت لأنارة الین ناعبته دا 
ألا ماه بعد ا وا مهنود ته فل رتاه زار زا من سام" 52 
ار یزیر تق با نار 2 ما رفته له شا بژنارتمرک ) مارو پیر رمف 
زی ی امه بت ردنا سيخ ال اة راض ربوم عن 
ماه لمم کیا مهو سيب ل دا نی مہ ہتہ عن اماز دم 
متا حالس راش ره دتم خنامارة العيرمه دكت رف ناد 
فا دہ ییا ريني اشرب بزهاری هبه عن اجانة تبن 
بين لغ رالاصول سير ین سرك رمه لت شاف دنا رة ااذ مر 
صامب ایا ےا مریرنا مناخ التلشارقف سن ١‏ ما2 با در قارب لتك 


تست 


0 


اہم ادر عق مرکا را ابفٰة تعایہ! اد الت ب کور 

| کا ا و خا رد و یت یں 
سیا رمريرنا وشفیی ذشنا عل مدای عباوالدم و 
رھےعزادیع بذسين ہینا جرال علي سيب بھرعن مق درام 
الیجرد 9 ورد سرد ی( مضمسردالق 
لا(لمالا هو (لعالمين جل لالم وم نواله را رص ایا 
اع لمز سوک لدم مطاعتم نان نله مر لزین تتو بائذ 
ل سرت رضلیلٹ بانط بتقانه 2 راصبرنبة 2 راشع 
را سيرم من ہرد دع البو در یلار اہی 
7ت تین راکش دة ا رمریۃ من عنافات لصا شین 
شاد طرڑ میں بئان HE‏ برفٹنا مايا طرمنات مین راز 
دعن اش دک رب ہیی . 

ےڑک جال يدود ری غ ٣ی‏ کک لمر أل رضي رک O‏ به لمج 


ا Ale‏ دلیے فان مذه امه نز مرس فب ر مرک سشررهم رل 
١ |‏ بیز رب اسراو ر برضا لمارف لراش 


۱٤٠١‏ نامب تھا رال وت 


| برر/يدعا و IIL:‏ امس 
aul‏ ۵ صفر اي 5 7 سے 


(EW‏ کے را ود 


ترجمة الولف رحمه الله تعالو چاه 


وقد بلغت موْلَمَاثہ الأمھاث (77) کتاباً على عدد جمل لفظ: (اللّه)» 
وقضی الأريعين سا الأحيرة من عمره في الحضرزة القادرية. 

وفي إحدى اللیالی يرى خادمُهُ صلاح المصريٌ رؤياً تبكي القلوبّ» وذلك 
بأن يرى قبّة الإمام امام سيدنا موسى بن جعفر عليه السلام تمیل وتقعٌ؛ ففي 
يوم وفاة ذلك الإمام المرتضى نادى منادي الحق صبيحة يوم الخلاثاء في الخامس 
والعشرين من رجب الاصمٌ سنة (663١ه-‏ ۲۰۰۵م) بوفاة الحبر القدوة الاعلم» 
وجاء على بلاد الاسلام الكثيرٌ من الآثام» وانشلم سيف الاسلام على ما قاله سید 
الأنام ودُفِنَ في القبرة الكيلانيّة بجوار العلامة يحي الزوري عليه سحائبٌ 


الرّحمة والرّضوان. 


كتبها: راجي عفو ريه خادم العلم والعلماء 
مجازالمؤلف 

السيد عبد الوهاب أبو الستعد الرفاعي الحسيتي 

كتبت في مدرسة بحرکت الشرعية في آربیل 


9 8 8 


EOD 


وا تیر الطالبين بنور الدين البید 


الخد لله وحده» والصلاةٌ والسلام عل من نی بعده» وعل آله وصحبه 
ومن له در عنده. 

ویعد: فهذا كتابٌ > 0., درك فصولا هام في الدين» مت "تنوير 
الطالبین بنور الدين البین» سائلاً من اللہ رال أن ينفعني به وأهل الرٌغبة 
الصادقة في الدنیا والآخرة إنه خيرٌ موق ومعین. 


© © 8 


De 


الفصل الأول في الإيمان والإسلام ‏ -8 © 


ان كن 
2 الایمان ویو 


سے 


کے 


الایمان: مصد؛ باب الافعال تٹ من الامن» فى "القاموس"۳ وشرحه: 


من مر 2ب و سر 6 مر 


به اانا صَدَقَُ والایمان: الصدیق» وهو الذي جزم به الرَعَخْصَرِيٌ ف 
الا (O‏ 


اتفق عليه أهل العلم من اللُغوبين وغيرهم؛ وقال السعد " تجۂاشتق: إنه 
.] یھ كلامه في "الکشاف"*: أن حقیقة وب أنه السکَنیبَ» لان 
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اب لاا شور ہی بنفسه» فإذا ل لاك سا که تعدى لاثنين» فالكصدیق 


ثم إن أَمَنَ مجرّداً يتعدّى لواحدٍ بنفسه وبا حرف ولائنین بالهمزة على ما في 
'الکقاف' و"الصیاح"() وغيره. 


)١(‏ "القاموس المحیط' مادة: أمن. وصاحب "القاموس" هو: محمد بن یعقوب؛ مجد الدين الشيرازي 
الفیروزآبادي» من أئمة اللغة والأدب» توفي سنة (۸۱۷ه). 

() "ساس البلاغة" مادة: أمن. والزخشري: محمود بن عمر الخوارزي» جار الله أبو القاسم؛ من 
أثمة اللغة والعلم والعفسیر والاآدب توفي سنة (۸٥۰ھ)۔‏ 

(۲) السعد: هو مسعود بن عم سعد الدين التفتازاني» من أئمة العربية والبيان والمنطق» له: 
"تهذیب ا منطق' و"المطول" و" لختصر" في البلاغة. توفي سنة (۷۹۳ه). 

() تفسیر الزمخشري المسمى "الکشاف" وکلامه فيه (۳۸/۱) سورة البقرة» الایة: ۳. 

(ہ) في "الصباح المنير" للفيوي (أحمد بن محمد المتوفى سنة ۷۷۰ه) مادة: أمن: یتعدی بنفسه» 
وبا حرفء ويُعَدَّى إلى ثانٍ باطمزة. 


و کن 


3 تنویر الطالبين بنور الدين المبين 


وقيل: إنه باطمزة يتعدّى لواحدٍ كما نقله عبد ا حکیم في "حاشية 
القاضي“ وقال في "حاشية الطول" أَمَنَ يتعدّى ولا يتعدّى» وقال بعش 
المحقّقين: ار یمان تعدی يتفه كدق وباللام باعتبار معنی الاذعان» وبالباء 
باعتبار معنى الاعتراف إشارةً إلى أنَّ الگصدیق لا يُعْتَبَرُْ بدون الاعتراف. انتهى. 

وقال في "الواقف:: اعلم أنَّ الإيمانَ في اللغة: الصديقٌ مطلقا قال تعالى 


ص 
۳ 


نتَيمقين 4" أي: بمصدق في ما حَدّنْتاك به 


اہن 


حكاية عن إخوة يوسف: وما 


5 1 کر 7 020 پر ہے تھے رسو 0 1 
وقال ئجدات81:ام: "لایمان: أن تن بالله وَمَلائڪيه وکثبه وَرسُلہ أي: 
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وأما في الشّرع؛ فهو التصدیق للرّسول في ما غُلْمٌ مجيئه به ضرورت تفصیلا 
في ما عُلِمَ تفصيلاً» وإجمالاً في ما عم إجمالاً» فهو في الگُرع تصدیق خاش به. 

وقالت الكَبَامِيةُ. هو كلمتا الشّهادة. 

وقالت طائفةً: هو الَصديقٌ مع الکلمتین. 

وقال قوم: إنه أعمال الجوارح. 

وقال السَّلَفُْ وأصحابٌ الأثر: إنه مجموعٌ هذه الكلاثة فهو تصديقٌ 
با جتان» وإقرارٌ باللسانء وعَمَلٌ بالأركان. 

ووجة الْبط: أنَّ الإيمانَ إما صفةٌ القلب فقطء أو صفةٌ الجوارح فقطء 
أوصفةٌ القلب والجوارح» وهي ما اللسانُ وحده أو هو وباق الأعضاء. 
me"‏ 


(؟) هو حديث جبريل الشهير» وقد رواه مسلم في "صحيحه" (۸)ء وابن ماجه (3۳): والترمذي 
(7Y)‏ وأحمد (۱۹۱) من حدیث عمر بن الخطاب هن 


الفجل الأول في الإيماة والإسلام ‏ #8 


والختاژ هو ال الأَرَلُ؛ لآياتِ كثيرة دالّةٍ على أنّ عل الإيمان هو 
القلبُء کقوله تعالی: رت سکب فى فلوم ايک (» وقوله: وم يَنَحُل 
ھت وقوله: و5 دي نمطي باآایتن)۱ " وغيرهاء 
ویژیّدُہ قوله صَعَ و اللَّهُمَ بت کل دبیاق؛“. 

ما عفد انم على الإيمان فی آیا ۱ سم 
قوله تعالى: ط رین او یاو لت 4 » وقوله: ( ۱ »و واوا 
لمحت 4 ۲ والتلاه2 من العطف: تفای العطوف للمعطوف علیه» ومقارنة 
وجود الایمان للأعمال غير الصالحة» خحو: وان طایفتان ین آلمقمیت افلا 4۳4 
یت الإيمانَ مع وجود القتال. 


ومن العلوم أل الشيء لا يڪن اجتماغٌ مع ضدّه ولا مع ضِدٌ جزئهء 
فثبت أنَّ الایماق ليس فعلّ الجوارح ولا مركب منه ومن غيره» فيكون فِعْلَ 
القلب کیا يدل عل أله ليس افق اللسان وحده قولة تعالى: ٠‏ 


دامن 
رل کارا واوو اکر ماحم يمه نزدت )4ء وقوله تعال: تل الب امنا 
)١(‏ سورة الجادلة: ؟؟. 
(؟) سورة الحجرات: .١١‏ 
(۳) سورة السحل: .۱۰١‏ 
(:) أخرجه أحمد (۱۴۱۰۰۷))ء والترمذي (٢۲۱۶))ء‏ والحاكم في 'مستدرکہ' (053/1) من حديث انس 
كان وإسناده قوي» وتمامه: قال أفس: کان السي یر سیر أن يقول: ايا مقلبَ 
القلوب لَب قلبي على دينك». ۱ 
)6( سورة البقرة: ۷۷)۔ 
(1)5 سورة الشعراء: 6۷؟. 
(۷) سورة الحجرات: ۹۔ 
(۸) سورة البقرة: ۸. 


پر کن 


م تنوير الطالبين بنور الدیو البین 


فل تر لیا وکن ولوأ آم 4ء والاجماغ على أن المنافق كافرٌ مع إقراره 
بالشّهادتين» وأما قناعةٌ الرّسول مر ومن بعده بهما؛ فلأنّهما بدلان عل 
وجوده ظاهراً والاء فیْعَارِضۂ الإجماغ والایاث وغاية: أنه بستی الق مؤمناً 
ويترتّبُ عليه أحكامٌ المنین» وکلامُنا في وجود الإيمان الشرعيّ» واتصاف الرء 
به بينه وبين اللہ تعالى. 

وإذا ثبت أن الایماق صفهٌ القلب؛ وجب أنايككرن عا عن المصدیق 
الذي من ضرورته المعرفةٌ» وذلك لا الشارع إنما يحَاطِبٌ العربٌ بلغتهم لیفهموا 
ما هو القصود بالخطاب» فلو كان لفظ الإيمان في الشُرع مغيّراً عن وضع اللغة؛ 
لعب للأمّة نقلُ وتغییرهٌ بالگوقیف؛ كما تبيّن تَقْلُ الصّلاة والصیام والزكاة إلى 
معانیها الشرعیة ولاشتهر اشتھار نظائروه بل کان هو أول بذلك؛ لان ان 
الأعمال والأحكام. 

فعیم أنَّ الایمان في الشرع: هو الإيمانُ في اللغة ‏ أعني: القصدیق ے 
لكنه تصديقٌ خاصٌ؛ إذ ليس تصدیق کل شخص في کل شييء بل تصديق 
الرُسول مايرا في ما جاء به من عنده تعالى» نعم» اعتبرنا الإقرارٌ بالشهادتين 
شرطاً له في إجراء أحكام المؤمنين عليهم؛ إذ بدون الاقرار لا يُعْلَمُ من هو؟ وما 
هي أحواله؟ وما هي الأحكامٌ المترتبةٌ عليه؟ فالإیمان مر مفردٌ هو الگصدیق: 
لكنّه مشروط بالانقیاد النفسيّ والإقرار باللسان. 

فان قلت: فما وَجْهُ ذِكْرِ الإسلام مع الإيمان في الكتاب والسنة» فهل هو 
عَيْنُ الإيمان أو أمرٌ خارجٌ عنه؟ فان قلت بالأول؛ فكيف يصحٌ ح ذلك مع الاتفاق 
على أن الایماق بمعنى العصديق عِلْ وهو من الکیفیّات التفسانیة» والاسلام 


(۱) سورة الحجرات: ١١۔‏ 


پ سن 


الفصل الأول في الإيمان والإسلام ge‏ 


0 


فل يعبر عنه بالإطاعة والانقياد والاستسلام نفساًء ومقولةٌ الكيف والفعل 
متغايران؟ وان قلت بالغانی وأنه شر له فما الیل عليه؟ 

قلنا: نختار أنَّ الایماق علمُ تصديقيٌ» وهو في الشرع عينُ القٌصديق في 
اللغة والمنطق بشرط الگجاوز عن درجة الطّلنّ إلى درجة الجزم الأكيد» سواء 
وصل إل درجة اليقين أو لت ولکنه خاض من حيث التعنّقُ بالرسول مت 
في ما جاء به من عند اللہ فليس هو عیق الإسلام الذي هو وَعْلُء بل مَُايِرٌ له 
ذاتاً ومفهومً وخارجٌ عنه لكنّ الإيمان الشرعيّ مشروظ به في تحقّقه الواقعيّ 
الشرعي» كما آله مرو بالإقوار بالگھادتین لإجراء الأحكام؛ کم أله مشروظ 
بتجرّده عن العتاد والُخُود وعلائمهما. 

# أما الیل على تغايرهما ذاتاً ومفهوما؛ فكثيٌ منه قوله تعالى: «إِنَّ 
لْمُسَلِمِيت وَالْمْسَلِمَتِ فَالْمُؤْمِنِينَ تََلَقیكت!' الآية» ومنه قوله تعالى: وا 
راهم | ِلَإِيمَمَاوَتَمَليِمًا 4 فان ظاهرٌ العطف التغايّرٌ. 


٭ وأما الدلیل على اشتراط تَجرّده من العناد 00 وعلائمهما؛ فكثيرٌ 


أيضاً منه قوله تعالى: سي 2 0 کا لد وقوله تعالى: 
مان ءات التب بره کت تم وان 0 کون الق 


وم يامو ا 
٭ وأما الیل على اشتراط مقارنته للإطاعة والانقیاد الحفسيّ؛ فکٹیڑ 


(۱) سورة الأحزاب: ۳۰ 
(؟) سورة الاحزاب: اي 
(۳) سورة النمل: ۰۱ 

(4) سور البقرة: ۱۶۲ 


OG 
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أيضا منه قوله تعالى: 6 رلک لا مود حى مر ك ف ماسر NE‏ 
0 یه ,23۴۰۱۹۸11176 

فظهر ما نا عليك: أَنّ الَصدیق هنا ذاتاً - وان كان عينَ الگصدیق لغ 
سا - نكن الإيدان في الشرع: تصدیق الدي مه یر في ما جاء به من 
عند الله تغل مهدا مقارناً ۷ ئ, وتو عن الجحود 
والإنكار وأمَاراتهمه وانما لمیر ال عع والصحابةٌ مع الإيمان 
هذه الشروظ والقيودٌ رحمةٌ بالناسء واکتفاء بالنبع الصافيء فإنّ التصدیق العابت 
یقن الانقیاد نفساء والإقرارٌ لفظا ويتباعَدٌ عن المخالفات. 

۰7 الاسلاع والایماق متغايران مفهوما وهو ظاهرٌ وذاتا: لأنَّ الإسلامَ 
فعل» والإيماَ عل 0 أنَّ مِضْداگھما الشرعيّ واحك فک مومنِ في الشرع 
م و تل شرعاً مومق» ون الایماق لا اد العربية - ہت 


1 2 


التصدیق بوجوده 1 - یتحقق مع العوحید؛ ويتحقق يتحققٌ مع الإشراك الله 
تعا یل عن ذلك علوٌاً ہے ود ذا كما ف آیة: رتا ین تشم بل ار 
شرت ۰4 وني آية: الین مرا ور شا لیکن یل كيك کم امن وه 
دون ۱ 


وفسر الرسول وم للم بات( چواباً لاظهار أسف المؤمنين» 


35 سور النساء:‎ )١( 

(؟) سورة پوسف: .۱۰١‏ 

(۳) سورة الأنعام: ۸۲. 

(٦‏ سر ہت - فيما أخرجه أحمد - آنه: لما نرلث هذه الآية: لت 
ریس هط 4 مق ذلك على الناس» وقالوا: : یا رسول الله فأيّنا لا يَظلم نفسّه؟ - 


و تن 


الفصل الأول في الإيمان والإسلاى ‏ #88 


وذلك لأنَّ الایماق في اللغة: تصديقٌ عام يتوج إلى کل شخص وف کل شوہ وأما 
الایمان الشرعِيٌ؛ فهو تصدیق محمد میور في ما جاء به من عند الله من 
العقائد والأحكام وغيرهماء ولا ينْكِنُ بای حال من الأحوال اجتماعٌ هذا 
الإيمان مع الإشراك. فافهم هذا المقامء فإنه من مزالق الأقدام. 

ويؤيّدُ ما ذكرناه: ما صَرَّحَ به السّعْدُ في "شرحه للعقائد الم ونصه: 
وإذا عرفت حقيقةً معنى التصديق؛ فاعلم أنَّ الإيمانَ في الشّرع: هو الَصدیق 
بما جاء به السبي الیکا من عند الله تعالى» أي: تصديقٌ الدي سم 
بالقلب في جميع ما عم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى اجمالا وأنّه کاب 
في الخروج عن عَهْدَة الإيمان» ولا نحص درجثهُ عن الإيمان التفصیل» فا مشرك 
المصدّقٌ بوجود الصانع وصفاتة لا يكون: مؤمتاً إلا بحسب اللّغة دون الشّرع؛ 
لإخلاله بالتوحید» وإليه أشار بقوله تعالى: وما ین آ ڪرُم یله الا هر 
م۶ 1 4 

قلت: وقول السّعْد: (إجمالاً) أرجحٌ عندي من قول "الواقف": إجمالاً في ما 
غلم إجمالاً» وتفصيلاً في ما علم تفصيلاً؛ لأنّ العايّ - ولو کان مختلطاً مع أهل 
العلم ‏ لا تكن من استيعاب العلم العفصيل في ما عم تفصیلا؛ لكثرته 
جا فالأقربٌ إلى سر الدين: الاعتقادٌ بل ما جاء به الرسول من عند الله 
تعالى إجمالاً» وان لم يُدْرَك تفصیلّ وإلا؛ رم منه ا لحم بعدم وجود الإيمان 


- قال: «إنه لیس الذي تَعْنُونء ألم تسمعوا ما قال العبدُ الصالح: (عبع لاش رل بئان رتشا 
عبر 4 إنما هو الشرك». أخرجه البخاري (۳0) و(٦۳۳)ء‏ ومسلم (:) (۱۹۷)» وأحمد 
(۳۰۸۹)ء والترمذي (۳۰۱۷). 


(۱) سورة یوسف: ۰۱۱ 


OF 


#6 تنوير الطالبين بنور الدين المبيد 


لكثيرين من السلمین» فان القصديق بتفصيل الأمور الدينيّة متعم خی ل 
أهل العلم والدين. 
وإذا عرفت ما كا ہے ہا 


# الأول ان رگ بعض الواجبات» أو فِغْلَ بعض المحرّمات بدون 
الاستحلال لا يكون کر 57 الایماق بمعنى التصديق باق فالأحاديثٌ 
المرويّةُ في تكفير من تَرَكَ الصلاة أو الركاة أو غيرها مُوَوَّلَةُ بتأویلاتِ: 

٭ منها: الها محدولةٌ على من کرگھا مستحلاً وغیر مؤمنِ بوجوبها. 

ومنها: أله في صورة الكافر؛ لأنَّ الفرق بين المؤمن والكافر بالعقيدة یه 
لا يعلمها إلا اللّهُ تعالی» فالفرق الظاهرٌ بالعمل» وإذا قُقِدَ العمل؛ فُقِدَ الفارق 

* ومنها: أن تزگها يؤذي إل لو القلب عن الایمان» وعلول المكفر 
والعکذیب محلّه» قال تعالى: ف كمس عقب الین متفر موی آن ڪا کاب کہ 
7 ۱ 

* ومنها: نها وردث زجراً ورَدْعاً للتارکین للواجبات» والعاملین بالعاصي؛ 
لأنها أركان الاسلام وأغیدثه» فإذا زالث؛ سقط البناٹ وحلّ الفناء عياذاً بالله. 

قال الامام الكوَوِئ في "شرح صحیح مسلم"": واحتجٌ الجمهورٌ على أنه لا 
بكفر- أي: تارك الواجبات ‏ بقوله تعالى: واا ماوت 


() سورة الروم: .٠١‏ 
(؟) "شرح النووي على صحيح مسلم" (۷۷۶) باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


گن 


الفصل الأول في الإيمان والإسلام ‏ 0 


لاق لس با وبقوله ابرم من مات وهو يَعلَم أنْ لا إللة إلا 
الله لله دخل کا وإذا أمكن ا مم بين الآيات والأحاديث؛ فالجمع راخ 
ولا يجوز الاقدام سض تکفیر السلم بدون دلیل قاع فقد روى مسلم أنه 


موم قال: یا رَجُلٍ قَالَ ل لِأَخِيه: کاو فَقَدْ باء په أَحَدُهْمَاه زن ان ما 
قال وله جَعَتْ یه 


الغانی: أنّ ما زو من السّلف من کون الأعمال جزءاً من الایمان 
وَجَبَ نله على آنها أجزاءً عرفيّة لا آنها أجزا٤‏ لحقیقة الایمان؛ لأنَّ الایمان: 
هو الكقصديق» ولا وَج لدخول العمل فيه. والقول بالتُركيب من القصدیق والعمل 
مردود د الا السّابقة بقة» عل أ إذا اعتبرنا العمل 27 منه؛ وجب إطلاقٌ الكافر 
عل من ترك واجبأ أو فَعَلَ محرّما ولم يكن ذلك في عهد الرسول مت 
وأصحابه» وأما إذا قلنا: إنها أجزا٤‏ عرفب فله وجه وجیڈ 6 كع ايه 


سقھ ے 


صن 2ھ "0" کپ وسبعون شب آغلاها: : كلِمَةٌ ۳[ إلا ا ا 


(۱) سورة النساء: ۸ 

() آخرجه أحمد في 'مسندہ' (٤٤٦)ء‏ والنسائی في "سننه" (۱۱۱۳) و(١۱۱۱)ء‏ وأبو عوانة (١/7)؛‏ وابن 
منده في "الإيمان" (۳۲) من حديث عثمان بن عفان یِعَلِلکنۂ۔ وأخرجه مسلم (٦۲)ء‏ وابن حبان 
(۲۰۱) أيضاء 

)۴) أخرجه مسلم (7۱)» وهو في البخاري اشا )٦٦٦٦(‏ من حديث 2 ذر تن وفي الباب عن 
أبي هريرة عند البخاري (٦٦٦١)ء‏ وعن أبي سعید الخدري نع عند ابن حبان (548)» 
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦۸)ء‏ وعن أبن عمر تاها عند أحمد في "مسنده" 
(SAY)‏ 

(:) أخرجه البخاري (۹)ء ومسلم (5*) (۰۷» وأحمد »)٩۳۱(‏ وأبو داود (4777)» وابن حبان 


= من حديث أبي هريرة نة‎ )٦٦٦١( 


De 
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# الغالثٌ: أنه یعرف الگصدیق المفسّر به الإيمانُ الاعتقادٌ جازم سواء 
وصل إلى درجة اليقين أو لاء وسواءٌ حصل ذلك الاعتقاد ال جازم وبا أو كُسْبا 
بدليلٍ أو بتربيةٍ أو بمجاورة المؤمنين الذين اتّبعهم وقلدهم فيه» وما اشثھرَ من 

و الا بالقلّد فیه: ال اض الام لاف الذي لو ونو 
في اعتقادہ والا؛ فاعتقادٌ كثير من القلدین فوق قرّة اعتقاد كثير من المستدلينء 
وبين أدنى درجات الاعتقاد الجازم وأعلاها مراب كثيرةٌ لا يعلمها إلا الله تعالی» 
عل 0 بعد العتیٔع والملاحظات ما وَجَدُنا أحدا مق العقلاء لا يكون عندہ دلیلی 
جال يقتنع به بالگظر في الأرض والسماء وما فيهما من العجائب. 

200 یم درجة الإيمان کجنس عام إلى ثلائة أنواع: النوعٌ العالی» 
والنوغ المتوسّظء والدوعٌ السّافلُ. 

* فالنوعٌ العالي خت بالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين. 

* والنوعٌ المتوسظ مختصٌ بأولياء اللہ تعالى من الصحابة والگابعین والأئئّة 
المجتهدين والعلماء الراسخين. 

* والنوعٌ السَّافلُ لسائر المؤمنين. ولکلی نوع منها درجاتٌ كثيرة فأعل 
رجات کلها: درجةٌ إيمان الرسول مهعم بدليل عموم دعوتهه وأبديّة 
5 هذاء وجاء في بعض الروايات: بضع وستون» وفي بعضها: بضع وسبعون» وف بعضها: بضع 


وستون أو بضع وسبعون» وجاء في روايي ابن حبان (۱۸۱)» وابن مندہ (۱۷۳): سبعون أو اثنان 
وسبعون» وفي رواية ابن منده (۱۷۱): ستون او 49+ 


8 


الفصل الأول في الإيمان والإسلام تہ 


شریعته» واستمرار معجزتہہ وبقاء الصّلَحَاء من أمّتهء علاوةً على انشراح صدره» 
سَعة قلبه» وعظمة أخلاقه مالو وسار . 


2 عي ع 


وقد ثبت ا قطعيا: ان سے بقدر درجات قوّة إيمانه» فكلما 


و 


قوي الایمان؛ زادت الال وکلما د صَعْفٌ الإیمان؛ ضعفت الأعمال. 


وأما ما و من الامام الأعظم عة من عدم قبول الایمان لليادة؛ فهو 
مُؤَوَلّه أو محمول على ما انغمر فيه قلبّهُ من موجة الأنوار القدسيّة بحيث لم يَرَ 
فوقها شیئاء وحُسنْ ظنَّه له على مساواة المؤمنين له في درجات الإيمان. 
وهذا الذي دنه هنا هو دینی واعتقادي بلا تعلیل ولا تأويل» والله هو 
اشادئي إن سرھ الس 
٭ الرابع: أنه لما كان الإيمانُ هو التصدیق» والإسلامٌ هو الإطاعة ف 
الأعمال؛ 0 مر الإيمانٌ: ١أَنْ‏ ُْمِنَ ن باللّه ہس كت و سله 
وبالیوم الآخِر وبالدر خَيْرهِ َو وفسّر الإسلامَ ب أن نهد أن لا له إل 
له وأ ا زول ال ونیم الصَّلَاة رون الا وَتَصَومَ م رَمَضَانَ و > 
ابیت ان اسْتَطعْت یه سَہِیلً''' ولا كانا مُتَصَادِقِیْنِ على مصداقِ واحدء وطما 
ثمرةً واحدةٌ شرعاً؛ قَسَّرَ الاسلاع بأن تومن باللّه وملانکته وكتبه ورسله وبالیوم 
اک اسر کت اج ان تود آن زمر این رن دا سول الف 
ال انش الا 6ق 
(۱) آخرجه مسلم (۸) (۳)ء والترمذي 62۱ وابن ماجه (٦٦)؛‏ وا مد (۰)۳-۷ وأبو داود 
(790:)» وابن حبان )۱٦۸(‏ من حديث عمر بن الخطاب عه وهو حديث جبریل الشهیره 
وفي آخرہ: «ذاك جبریل جاءکم يعلمُكم ديتكم). 


ارت ہہ 


ها 
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# الخامس: أنه كما یل الإيمانُ على الصديق الگابت في نفس الأمر؛ 
كذلك يطلق على إيمان من يدّعيه باللسان وهو بعيدٌ عنه في الواقع» ولذلك ي 
الإيمانُ عن بعض من يدَّعونه في قوله: وهن الاس مس يمول ءامنا باه رب 
لكر وَمَاهُم يمْؤْمِنِينَ © یعون لَه وین > اا اکا الا نار وما 
نوت 4“ والإسلام كما يُظْلَقُ على الإطاعة والانقياد اللفسی الگابت 
الصادق مع الإيمان الشرعي؛ كذلك يطلق على الاستسلام ظاهراً بدون الاتقياد 
النفسيّ المصادق مع الإيمان» ولذلك تی الله تعالى الإیمانَ عن آتاس 
ا سس أ بدون الإسلام والانقیاد ہو الموافق مع الإيمان» فقال 
تعالى: نرب اش را نو راس ول ام مایمن م9 

# السادش: کل حديث شريفٍ ينفي الإيمان عمن اتف بیعض الصفات 
رد مب على الإيمان الكامل المقتضي للاقصاف بالصفات ا مید: أي: 0 
اسان کاس لہ وکذلك نف الایمان عمن لم یگصف ببعض الصّفات الحميدة 
مثل: «لا یمان لِمَنْ لا أمَانة ۱ 


چ‫ السابع: ۶80 کرت الایماق: هو القصدیی في اللغة والمنطق والشرع» 
ولا فرق إلا بان الایماق اللغويّ والمنطقى عام معا والایمان الشرعيّ اش 


(۱) سورة البقرة: ٩-۸‏ 

(؟) سورة الحجرات: ». 

(۳) اخرجه أحمد (۱۱۳۸۳)» وابن ابي شيبة (۱۷/۱۱)ء وعبد بن حميد (۱۱۹۸)ء وأبو یعل (۲۸۹۳)» 
والطبرانی في "الأوسط” (۲0۲۷)» والبيهقي في "السنن الکبری" (٦/۲۸۸)ء‏ وفي "شعب الایمان" 
(۳۰۶؛)» والبغوي (۳۸) من حدیث أذس بن مالك تيع ولفظ أحمد: عن أذس نة قال: 
ما خطبنا نبي الله یور زا قال: الا یمان لمن لا أمانة له ولا دينَ لمن لا عهد له». وهو 


الفصل الأول في الإيمان والإسلام ع 


و 


NE RE EE aloe, 
المعرفةُ التصديقيّةُ وأنَّ عدمَ الإيمان عن علماء اليهود ليس لعدم وجود المعرفة‎ 
والتصديق» بل لعدم تحقُق شرطه» وهو رده عن الجحود والإنكار وعلائمھما‎ 
كما سبق» فلم يكن ما عندهم إيماناً في الگُرع لمقارنته بالاستكبار والجحد‎ 
وگثم صفات الرسول الواردة في التوراة والإنجيل العلومة عندهم لا لعدم وجود‎ 

الگصدیق عندهم. 

© الغام: إِنَّ الإيمانّ منه الوّهُیُء وهو الفائض من اللہ شبك ةداق عل 
خواصٌ عباده من الأنبياء والمرسلين والملائحة الكرام؛ ومنه الکسیٌ» وهو ما 
يَحْصلُ بالتّعب في تحصيله. 

٭ فمنه: الإيمان التَاتجُ عن دوام الضّاعة وتصفية القلب عن الرّذائل 
المائعة عن الور القلبيّ في ظلال تربية الو الصّادق مع الله ومع عباده» المتّبع 
للكتاب والسنة النبويّة» فيصفو قَلْبُ العلميذ» ویتنوّرُ بأنوار الاذکاره ويطمئنٌ 
حق الاطمغنان» كاتباخ جُتيد بن محمد وأمثاله. 

* ومنه: الإيمان الات عن الاستدلال بالأدلّة على وجوب وجود الباري 
سبحانه وصفاته» والأدلّة الدالة عل أن 'التسالة من الله تعالى حقّ» وان نظام 
الشّرع واجبٌ الاتباع. 

٭ ومنه: الم عن تبعيّة المؤمنين ومجاورتهم والاقتداء بهم في الإيمان 
والطاعة والأعمال. 

ومن قال: إِنَّ الإيمانَ التقليديّ ليس مكسوباً؛ أراد: أنه ليس مكسوباً 
بالأدلّة العلميّة الدّقيقة» وإلا؛ فليس هناك تقليدٌ جرد عن دليلٍ عاي متمثّلٍ في 


و تانج 


885 توبر الطالبیں بنور الدين المبين 


قوله مثلاً: أولعك الناش هم تَكرٌ صاب في الاستدلال بالآثار على وجود الباري» 


التاسع: إذا علمت معن الإيمان؛ فاعلم أنَّ الکفر: هو عدمٌ الإيمان 

وهذا الکافژ إذا أَنْكَرٌ الصّانمَ مطلقاً؛ فهو مُعَطلٌ ویسی بالرئییق» أو 
اعترف به وقال: إِلّه الدَهْرُ أو الطَبیعةُ المجرّدةٌ عن الشُعور؛ فهو در وطبيئء 
أو اعترف بصانع يوؤثّرُ بالإعداد والاستعداد إيجابا؛ فهو فلسفيٌ» أو صَمَّ إليه 
E‏ فهو مُشْرِكٌ أو آمَنَ باللّه وحده وببعض كتبه دون الباق؛ فهو كِتَان. 
وأمّا من سبق له الاتّصافٌ بالإيمان ثم رَجَعَ عنه؛ فهو المرتدٌ» ومن أقرٌ باللسان 
خر الأصول واكك الکف فهو ات 

أعاذنا الله تعالى من جميع أنواع الكفر والأوهام» وهدانا إلى الإيمان 
والإسلام. 


GOS 


فصل في السنة والبدعة جو 


وك 


ك السنّت والبدعت 

اعلم أنَّ السنّةَ والبدعة كلمتان دائرتان عل آل القاس عل ار 
والش والحق والضلالء فإذا قالوا: هذا الأمرُ سُنَد أرادوا: أنه خيرٌ وحقٌ» وإذا 
قالوا: إنه بدعةٌ؛ آرادوا: أنه شرٌ وضلال بدون أن یرجع الاس إلى آساس لهذا 
الکم» وإذا سالك بعش الاس من امخواض عن معنی البدعة؛ أجابك بأنها: ما 
لم يكن في عهد الرسول ايء وبعضهم یزیدون على ذلك بأنها: ما لم 
يكن في عهد الرسول ورمام والصحابة والتابعين. 

وإذا تأمّلَ الفاهم في هذا الأساس؛ وجد أن عالمَ الاسلام فيه أشياءً 
متداولةٌ مشروعةٌ لا حَرَجَ عليهاء ولم تكن في العهود الغلاثة» ولذلك يجب على 

من له رِعَايَةٌ للدين وأهله صَبْط الكلمتين على معناهما الشرعيّ حت يمِيرٌ الحخبیگ 

من الطيّب» والباطل من الحق. 

فأقول: للسّنّة والبدعة معنیان: لغویٔ وشرعي. 

# أما معنى الشُنَّة له فهو الطريقةٌ والعادثُ مَرْضِية كانث أو لا. 


# وشرعاً هي الطّريقةٌ المسلوكةٌ في الڈین من غير افتراض ولا وجوب. 
ات ما وَاكلب الي سیرتام عليها مع ال أحياناء فان كانت 
المواظبةٌ المذكورةٌ على سبيل العبادة؛ فسّئَنُ المدی؛ وإن كانت على سبيل العادة؛ 


فسان الرّوائد. 


HOR 
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وسُنَةُ الوائد: هي الي أَخْدُها هدی أي: (قامئها حسندٌ ولا تتعلّق بتركها 
كراهة ولا إساءةٌ کر البي مر في قيامه وقعوده ولباسه وأكله. 

E‏ بالمعنى المذكور لا تشمل الواجبّء وثْسْتَعْمَل في الشّرع لمعن آحَنَ 
وهو ما صَدَرَ عن البي میور من قول أو فعلي أو تقریر» وهي بهذا المعنى 
قشم ما سبق» 6 الواجبٌ ا 

فلفظ امه مشترڈ لفظیٌ في عرف الگُرُع بين المعنيين كما علمت» 
وهناك عرف طارئ في تدز الأكترية السّاحقة وجمهرة المسلمين عن غيرهم 

# وأما البدعةٌ؛ فهي لغة: ما كان عترعا على غير متا سابق» ومنه: دی 
لسَموَتٍءَالْرَضْ)7, أي: مُوجدُھا على غير مثالٍ سابق. 

* وشرعاً ما خت على خلاف أمر الشّارعَ ودليله الخاص أو العامٌ 

وقال الم الشريف العلّامة: البدعۂ: هي الأمز الْحْدَث الذي لم يكن 
عليه الصَّحَابةٌ والتابعون» ولم يڪن مما اقتضاہ الیل الشرعيٌ. انتهى. 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أنَّ الأمَةَ الإسلاميّة هي خير أمَةٍ أرجت للناس» 
وان رسوطًا هو محمد سیر خاتم الأنبياء والرسلین» وأنه بت رح 
للعالمين رح مؤّْدةٌ خالدةً باقیة إلى یوم الدین» كما أنَّ الکتاب الذي أنزل عليه 


(۱) سورة البقرة: ۱۷. 


تن 


فصل في السنة والبدعة 


حقہ: | ےت وقال تعالى: تب وآ 5 7 


ف تبي [ 

وعليه يجب أن يكون دُسْتُوراً عامّاً كاملاً للحال والاستقبال» كما قال 
7 1 )۰ 

را َك التب تب کل سىء وَشکی وخم وک میرن » وقال 

تعالى: رل الان ماو ینم مه لقن 14". 

ولکن يجب أن يعلم المسلمٌ العاقل العالمُ أنَّ هذا الاستيعابَ ليس 
استيعاباً خاضاً تفصيلياً لأصول الدين وفروعه وللعقائد والاحکام» واٍنما هو 
استيعابٌ نصيٌ واقتضائةٌ واستلزايي. 

أعني: أن القرآنَ الکریم تم فقن عا و العقائد وقواعدها من أنّه تعالى 
عالم بل شيءِء وقادرٌ على کل مكن» وخبيرٌ بما في الصدورء وَمُسْتَوْعِبٌ 
لمهمّات الأحكام من الواجب العمإ» ومهمّات الأخلاقء إلى غير ذلك من ظرْق 
اا الدثير افا واف ناما و ر خلدناء و ا 
الدينيّة عقيدةٌ وعملاً واجباً وحراماً كي ينال الإنسان بالامتثال والاجتناب 
رضوان ربّه» وجزاء آعماله» ومثوبته الحسنى الأبديّة 
(۱) سورة الإسراء: و ۱ 
() سورة الأنعام: ۹ہ. 
(۳) سورة المائدة: ۳. 


.۸۹ سورة التحل:‎ )٤( 


(٥)ا‏ سورة الإسراء: Af‏ 


و حكن 
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وال ۷یو الکاملین» ن حبیبه 
محمداً زار بيان المجمل من الکتاب» فقال: »ان انين 
لتاس مانزل اهر 


ولکشف الهمّات: وخر ىتت" 
ولرعاية القظام: له یرتک 


وفي اتباع الاجماع: رای لول من بعر مامت دی وت ع 
7 02 مَاقَل سا 


(۱) سورة النحل: + 
)٩(‏ سورة البقرة: 5ه؟. 
(۳) سور الشوری ۲۸ 
(4) سورة النساء: وه. 
(0) سورة الْنفال: ». 
(5) سورة السحل: .٩۰‏ 
(۷) سورة النساء: ۱۱5. 


سیت 


فل تر السنة والبصفة e‏ 


ےہ 9ڈ 


وف التّرغيب في التفقّه نی الدین: ۳+ مه طايفَة 
ا۴۰٥‏ بل 


ول الك 


وفي قياس المجهول على المعلوم قوله: رالد ۳ 

وإلى مراجعة أهل الفهم والاستنباط: وروی ول وا و ار 
متفر مش تیطرته ٠‏ 

وفی سؤال أهل العلم: سو ۹ 


1 


و سرس وٹ نے وس 9 
واگ تمییز طبقات أهل العلم: رف درجت من دشاء وه ق كل ذى عير 
5 42( 


وفي توجیه العبادة إلى كسب الزید من العلم قوله تعالی: وا 
و سرا( 


KE 
اتقوا‎ 


٭ ومعنى هذه الآيات عند أهل الإنصاف والثبات: 


هو أن مه الله على عباده عبارةٌ عن کتابه المبين» وبيان رسوله الأمين» 
ول َك أ تک الکتات: كتابٌ اللہ وخبر احدي: هَذَيٌ نت 


)١(‏ سورة التوبة: ؟؟. 
(؟) سورة اطشر: ؟. 

(۳) سورة النساء: ۸۳. 
)٤(‏ سور النحل: 4۲ 
(ہ) سورة یوسف: ۰۷۹ 


)٦(‏ سورة البقرة: 86؟. 


Oge 
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2 الكتابَ بہت م قَرَرَأنَّ احج بعد النصوص هو فا علماء الا أو 
الأكثرية الشاحفة فان 0 بسییل الژمنین: سبیل الومنین العلماء الامناء 
الثقّات الكل أو الأكثريّة السا 

قال مد «الجمَاعَةُ رح ارف عَدَابٌ»””» وبين الرسول 
ی ذلك بقوله: ال تیم أ می عل ضَلَالّقا!'» وقولہ: «ما و لوت 


۵ء0 


حَسنا؛ فهو عند الله حَسٌَ؛ 


000000 الاين 
تف تفقهوا في الدین» بان ا مرجع م للناس: هو الامام الجتهد الفقية ال بفضيلة 
۳ والسل سے رهر اج سی سط الحادث سید ہی 


العل وم ی ون الاستدلال عل E‏ اش 7 1 اس الم 
والا مع والاستحسان. 


)0( تھے ابن أبي عاصم في السنة" (۹۳) من حديث النعمان بن بشير تِن الو الشيخ 1 
07 ' (000)» وابن بطة العكبري في "الابانة الكبرى" (۱۱۷)ء والشهاب القضاعي في 
'مسندہ' .)۱١(‏ وهو حديث حسن. 

ارت ابن ماجه (۳۹۵۰) من حديث انس بن مالك نة وابن أي عاصم في "السنة" (۸4)» 
والدولابي في "الکنی والأسماء' (۹۳۷)ء وابن بطة في "الابانة" (۱۱۸). 

(۳) آورده ابن عبد البر في "جامع بیان العلم" (۸۰۶/6) معزواً إلى عبد الله بن مسعود وین 
(موقوف علیه). ولفظه: اما رآه السلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رآه الومنون قبیحاً 
فهو عند الله قبيح). 
وأخرجه البزار موقوفاً على ابن مسعود (١۱۸۱)ء‏ وفي "موطأ مالك" باب قيام شهر رمضان وما 
فيه من الفضل» عقب حدیث (۲4۱): قال محمد: وقد رُوي عن النبي مر أنه قال: «ما 
راہ المؤمئون...). 


EO 


فصل في السنة والبدعة جج 


٭ والسّرٌ في ذلك: أنَّ دیق الإسلام هو دینٌ خالد ويقع للعباد بمرور 
المان أحداتٌ لم يَتَصَوّرْها الاش فلا بُدّ هناك لعاجة سلیمةِ ماه ورفع السار 
عن أحكامهاء وقد من الله عل حبيبه محمد میور بان اختار له خَيْرَ ام 
أخرجث للناس» علماء أمناءَ شجعانا لا يخافون في الله لَوْمَةَ لائم» فبادر الصُدرُ 
الأول منها إلى جع آيات القرآن حَدّراً عن الضّياع؛ ثم إلى جمعه على شكل واحدٍ 
حذراً عن الاختلاف والنزاع ثم إلى تشكيله حذراً عن أغلاط الناس في 
البقاع وإلى تدوين الأحاديث الشريفة حِفْظأ للجواهر التّفيسة في خزينة الدين. 

فيال مر الفقه عل عو کرت والأحادیث لتسهیل ار بين 
السلمین» وفْتحث أبواتٌ الاجتهاد للإرشاد» ودُوّنَ فقةُ من أراد الله تشر فقهه 
بين العالمين» كالإمام الأعظم الثعْمَان بن ثابت الكوفيء وعالم المدينة مالك بن 
آنس» وعالم قريش محمد بن إدريس» والحدّث الشّهير أحمد ابن حنبلء وداود 
الظَلاهريٌ رضي الله تعای عنهم أجمعين. 

كما فُِحَثٗ أبوابُ خدمة لغة القرآن الكريم بعلم الكَحُو والصُرف 
والبلاغة والأصول وغيرها رمةً للعالمين. 

فالمرجمٌ للڈین الإسلايّ المقدّمن هو كناك اللّه لا غیر ومنه کت ال 
الحبويّة ومنهما ولت الا الأخرى _ أعني: الإجماع والقیاش والاستدلال - 
من الأثمّة الذين وصلوا إلى درجةٍ عالیةِ من فهم الكتاب والسنة» ومواقع اللإجماع 
والاختلاف» ومعرفة طبقات رجال رواية الأحاديث الشريفة وأسانيدهاء ومعرفة 
العام والخاضٌء والطلق والقید» والجمل وا مبین؛ والناسخ والمنسوخ» والحکم 
والمتشابه» وغير ذلك من الأمور التي لا يُنْحِنُ الوصولٌ إلى معرفة الكتاب 
والسنّة معرفة واقعیةً إلا بها. 


و سن 
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وإلا؛ فلو كان الأمر على ا ھویء والأحكامٌ على الجهل؛ لكان الرّاعي مُدَرّنا 
قانونيا والرّارعٌ عميداً للجامعةء فليس سواء عاعٌ وجَمُولُ. 

فإذا نا أنّ مبداً الإسلام هو الكتابُ والسنةٌ والإجماغ والقیاش 
والاستدلال؛ كَبَتَ عند کل مسلم عاقل مُنْصِفٍ أن الستَة في الدين عبار عما 
كان مدلولاً لأحَدِ تلك الدلائل» وذ البدعة في الاسلام: هي ما خَرَجَٺ عنها عل 
الإطلاق» وهذا أَمْرُ يجب أن يعترف به السلم العالمالعاقل الذي له ون بين 
السلمين: 

فإذا تَقَرّرَ ذلك نأتي على آمورٍ اشتھرت بين بعض الئاس على أنها بِدَعٌ 
ها مندرجة في ما بت بأحد تلك الڈلائل؟ واللّه الحادي إلى سواء السبيل. 

ونقول: إِنَّ البدعة على معنى: ما لم تتكن في عهد الرّسول میور إن 


ع 


اقتضاها الضَّرورةٌ الدينيّة أو الَوْسِعَةُ الإسلاميّةُ؛ ذهي: 
و ء۶ ۶ 

واجبة او مندوبة أو مباحة. 

* فمن واجباتها على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربیّة التوقف علیها قَهُمْ 
الکتاب والسنة» کالتحو والصّرف وا لعانی والبیان واللغة» وعلم ا جرح والگعدیل 
لرواة الأحاديث الشّريفة» وتمييز صحیح الاحادیت عن سقیمها» وتدوین الفقه 
وأصوله وآلاته» والرد على نحو القَدَرِيّة والمُرْجئّة والمُجَسّمَة ومثل تلم کل صنعةٍ 
يتوقّف عليها حفْظ حَوْرَةٍ الإسلام في الب والبحر وا لچ فهذه الأموژ لم تكن 
في عهد الصّحابة مع أنّها واجبةٌ؛ لأنها ما یتوقف عليها الواجب. 


نه 


فصل في السنة والبدعة ۵ 


در سجرن تان اس اق للد رين ظالت وا ال رو ا 
يُعْهَدُ في الصَّدْر الأوّلء والاستدلال في السائل العلميّة إن قُصِدَ بذلك وجه الله 
تعالی. 

كما أن من اليدّع الباحة: الگوسیع في لذيذ الماكل والشارب والملابس 
والمساكن والمراكب التي لم يَسِْقُ للها نظيرٌ في عصر الصّحابة والتابعين 
وتابعيهم؛ وغير ذلك. 

وما عداها مكروهةٌ» كتزويق المساجد وزخرفتها با مال الخاض. أو رم 
كالصلاة في الأرض المغصوبة» والحجٌ بمالٍ حراع» والبيع مع الكذب في الأسعان 
أو الغش في المعاملة. 

وبا تقر علِمَ أنَّ امعی] قوله ل ويام وتات 
از سای اع لم یدل عل وجوبها و ندیها ار رام شرع کما 
ذكرناء ولم يڪن مراد سییر تلك الأمور التي تُسَاعِدُ الدينَ وتویّذه 
وتخدمٌه وتنبّة الغافلين» وتُرْشِدُهم إلى الخير. 

ثم نأتي بالقضايا التي يدور البحث عنهاء ويتكلمٌ بعش الناس بجمایں 
عنها امن اليدّع لشنگزة والصّلالةء ويجب کڑگھا۔ 

٭ منها: الصَّلَوَاتُ على الرسول مت بعد الأذان ما عدا المغرب 
لضيق الوقت. 

(۱) أخرجه الترمذي (٦۷٦۲))ء‏ وابن ماجه (٤٠)ء‏ وأبو داود (4307)» وأ مد (٤۱۷۱۶)ء‏ والطبراني في 


"الكبير" (0۱۹/۱۸)» وفي "مسند الشاميين" (۲۰۱۷) من حديث العرباض بن سارية عة وهو 
حديث مح بطرقه وشواهده. 


EO: 


تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


نقول أُولاً لتنوير السلمین: إِنَّ هذه الصّلوات الگریفة أُحْدِئَث في ايام 
السّلطان صلاح الدین یوم بن أيُوب ہأمرہہ وذلك أنه لما فيل الحاكمُ ابن 
العزیز امت أخثّهُ ست الملك أن يسلم على ولده الظاه فسلم عليه ہما صورته: 
السلام على الإمام الظاهرء ثم استمرٌ السّلامُ على الأمراء َلفاً بعد له إلى أن 
بل سلطا صلاخ الدين تججثلتتق» وعَوّص عنه الصلاة والسلامَ على رسول 
الله یوت وقد ری في الوضوع غير ذلك ہما يَظهَرُ للمراجع 

وهذا 7 دت آشهر العلماء» ولم گر قبل عر سح د 
مکرو؟ أو بدع؟ 

واستدلٌ للاول بقوله تعالى: فعا لَك ومعلومٌ أنَّ الصلاة 
والسلام عليه َو من ئل القُرْبَات. 

SUS,‏ 0 اأصلّ الصلاة علیه میور ما أيه بها بقوله تعالی: 
سا ایت اما صاع وسلموا شليمًا) وبَعْدَ تخل الأمر على الوجوب 
في الصلاة بعد التشهّد؛ بة تی له على الاستحباب في ساثر الأوقات» وذلك لان 
وسی لوجم a a‏ تم CE O‏ وا سای 
إلا إذا وَرَدَ الكَفيْ عنه» ومن ادّعی ذلك التہي؛ فلیذ کژه حتى نتذكرَ به. 

تما مق توف فا ھا :لكام ررق وان سرت مھت 
فيها تعظيماً للرسول هه وتذكيراً للناس بمقامه الرفيع» وتنبيهاً للغافلين 
عنه وعن رسالته الخالدة الأبديّة» لا سیّما في هذا الرّمان المحتاج إلى الالتفاف 
حول الدین» ووحدة المسلمين» واتحاد العَيَارَى منھم؛ والاعتصام بمنهاجه 
ناوالا 


(۱) سورة الأحزاب: هه 


Oe 


فصل في السنة والبدعة ge‏ 


+ ومنها: الاحتفال بمولد الرسول متا فإلّه ظهر قريباً من ظهور 
الصّلوات بعد الأذان في الديار الإسلاميّة» وقد كان يهتمٌ بشأنه أو بإحداثه الرجل 
الصالح المجاهدُ مظفّر الدين کوکبوري نله فكان یَضِف فيه مبالغ طائلڈگ 
ويدعو إلى حضور الحفلة الشّريفة وجوة العلماء والأمراء والصّالحين وسائر 
المسلمين من الأغنياء والفقراء ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌء بل کانوا يدعون له 
ا ناقهد له وه 


ویندرج هذا الاحتفال الشّریف في عموم تعظیم الله تعالی لرسوله والأمر 
بتعظیمه» وتلقیبه في القرآن الكريم بألقاب الشرفه فیقول تعالی: رمک 


کت 


2020,27 قرو 4" ويقول: إلا يحوأ 
کت یتست كدعا SS‏ "» ویقول: 7 سے ا 


م 


درول أنه اي یتح اه وروی ۷'. 


() هو: مظفر الدين صاحب إربل» أبو سعید بن اي ا حسن كوكبوري بن علي بن بكتكين بن 
محمد الملقب: الملك المعظم مظفر الدين» كان والده علي صاحب إربل والمعروف ب(كجل)» 
ززق أولاداً کثیرینء أصله من التركمان» ولا توفي قام ابنه مظفر الدين موضعه وعمره (۱) 
سنة» وكانت لأبيه بالوصل أوقاف كثيرة مشهورة من مدارس وغيرها. 
وشهد مظفر الدين مع صلاح الدين الأيوني مواقف كثيرة» وأبان فيها عن نجدة وقوة نفس 
وعزيمة» ولو لم يكن له إلا وقعة حطين لكَفَنْهُ. وتوفي سنة (770ه). 
هذاء وقد أفاض الحديت عنه العلامة ابن خلكان في 'وفیات الأعيان" إفاضةً بالغڈ وتحدث 
عن طريقة إقامته الاحتفال بالمولد (۱۱۳/4) وقال: وليعذر الواقف على هذه الترجمة» ففيها 
تطویلء ولم يڪن سببه إلا ما له علينا من الحقوق التي لا نقدر على القيام بشكر بعضها. 
(؟) سورة الفتح:5-8. 
(۳) سورة النور: 1۳. 
)٤(‏ سورة احجرات:۳. 


اکن 


کاو تنوير الطالبين بنور الدين البید 


وقد شرح الله صدرہُ بوڈ ره ومن رف الله ذِكْرَه بالخير؛ لا يَقْدِرُ 
اجه أن بصعت نع کر عع "عند الله بال صن اة انی 
وبالسّراج المنير» وبالداعي إلى اللہ أليس يندرج تعظيمُهُ في حياته وبعد وفاته في 
قواعد الدين؟ وهل يعبر ذكراه ضلالةٌ وبدعةً منكرةً إلا عند المارقين الذين 
يريدون ثم مناقبه ومآثره في العالم؟ كلا ثم کلا. 

في کتاب "الَ۳: حدثنا ابن مید قال: ناظر أبو جعفر امیر الژمنین مالک 
في مسجد رسول الله وتان فقال له: يا أمير المؤمنين» لا رقم صوتّك في هذا 
السجد فا الله تعالى اذب قوماً فقال: ادرا اردق وت ای( الآیةہ 
ومدح قوماً فقال: إن أت شون ودد ول أل 4 الآيةء وذم قوماً 
فقال: رن 21 يك من رآ جرت 4 الآيةء وان حُرْمَتَه میتاً کحرمته 
ا فاستکان غا آبو جع وقال: یا آبا عبد ال اک ا فلت وأدعو أم 
انیل رسول الله ی فقال: ولم تصرف وجهّكَ عنه وهو وسيلتك 
ووسيلةٌ أبيك آدم عم إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبلَةُ واستشفعٌ به 
فیشمّعه اه قال اللہ تعال: ونر اد کموا اش الاید. 

فتاه لاد ھت ھت ود درل ضط سی صلی 
لضفالا والاحتفال بذكراه المعّرة من تعظيمه بلا شُبْهَة لو لم يكن 
7 ا( سر E‏ لقاضي عیاش OE‏ 
(؟) سورة ا حجرات: ؟۔ 
(0) سورة ال حجرات: *. 


2 سورة ا حجرات: . 
)٥(‏ سورة النساء: 56. 


فصل في السنة والبدعة 


واجبا؛ فهو من المستحيّات للمسلمين» َلك مم تلع ره وتا من تَقوى 
وب )۷ل ومن شعائر دين الله: (جلال حبيبه محمد یل وتحبيبُة 
للناس» وإحياءٌ ذکراه العظرة. 

قال الامام أبو شَامَة''' شیم الامام النوويٌ اللحدّتُ الفقیه: ومن آحسن ما 
ابشُعٌ في زماننا: ما يُفْعَلُ في کل عام في اليوم الوافق ليوم ولادته مر من 
الصَّدَقَات والمعروف» وإظهار الرينة والسُرور فإنَّ ذلك مع ما فيه من الاحسان 
إلى الفقراء ‏ مُشْعِرٌ بمحبّته سیر وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك» 
والشّكر لله تعالى على ما من به من إيجاد رسوله الذي أرسله رحمةٌ للعالمين. انتهى. 
وهو نی غاية الحسن. 

وقد علمت في صدر البحث: أنَّ البدعة بمعنى: ما لم يكن في عهد 
سول والصحابة والتابعين قد تکون واجبةٌ» وقد تڪون مندوبةڈ وقد تحكون 
0 اقتضاء الأْصول العمة الاسلاميّة ماه وني a‏ هل ضوء ال 
الدينيّة أنَّ الاحتفال بالولد والاسراء والعراح إذا زوعي فيه جانبٌ الشرع؛ فهو 
من الواجبات الكفائيّة الإسلاميّة؛ لأنّ الگنويه بشأنہ وتعظيمَ مقامه مهو 
كاد أن يكون مَنْسِيَاً مهجورا والایمان لا يقوم إلا بمحبّته» قال ماهر 


- 
7 


اي تفيي بيده لبون أَحَدُحُمْ حَق أَكُونَ اٌحَبّ إِليهِ من ولده وله 

(۱) سور افحج:۳۹. 

(0) آبو شامة: عبد الرهن بن إسماعيل القدمي الدمشقي» بو القاسم شهاب الدین» مورخ» محدث» 
إمام فاضلء أصله من القدس» ومولده ومنشوه ووفاته بدمشق» وَل مشيخة دار احدیث 
الأشرفية في دمشق» له: کتاب 'الروضتین في أخبار الدولتین: الصلاحية والنوریة» وختصر 
تاريخ دمشق". توفي سنة (٦٦٥ھ)‏ ولقب أبا شامة؛ لشامة كبيرة كانت فوق جاجيه ال که 


Os 


تنوير الطالبين ينور الدين المبينى 


والتّاس أحمعینَ۲. 


وحينئذٍ من قال: نها من البدعة بالعنی اللغوي» أي: لم يڪن في عهده 
اعيرس وعهد الصحابة والتابعین؛ فَمُسَلَّمٌ مقبولٌ» وقد علمت أنَّ منه 
الواجبٌ والندوبِ والمباع» ون آراد: أنها من الیدع الشرعیة ولا یقتضیه 
الیل فاعلم أنه علیلُ بدون تعليل. والله اهادي إلى سواء السبیل. 
٭ ومنها: قراءۂ النُّسبيحات والتحميدات والككبيرات والگھالیل بعد 
الصلوات الفرائض من طرفِ واحدٍ من المصلّینء وتبعيّةُ باق المصلين له في تلك 
الأو رادہ بحجّة أنَّ هذه الجمعيّة بهذه الصّّة لم تحكن في عهده تكرام ولا 
في عهد الصحابة. فنقول: هذه الأورادُ بهذه الصورة فيها شيئان: 
الاول: الأورزاذة وقد ت ا بالأحادیث السندة. 
والاني: الاجتماعٌ اه وفيه الأمرٌ بالتعاون» فقد قال مُبحَالوقاق: تاودا 
رس ۱4 فهذا اي فيه قو واستظهارك وتاکیڈ رغبة للمسلمین 
عل الأذكار. 
وأما إدارتھا من جانب شخصں؛ فإنّما هي تعليمٌ وإرشادٌ وتنبيةٌ لهم على 
استيفاء العدد. 


عه 


ا ا ر 
ملحق بمصنف عبد الرزاق» طبع بتحقيق: خبيب الرحمن الأعظي. والحديث الشهور بلفظ: 
الا يؤمن أحدكم حق أكون أحبّ إليه من والده وولده» (وهذا لفظ البخاري) فقد ا 
البخاري (١۱)ء‏ ومسلم )٥٤(‏ (۷۰۱)ء وابن ماجه (1۷) وأ مد (۱۲۸۱۶) من حدیث أفس بن 
مالك ین وعند أحمد: «... والناس أجمعين). 


(؟) سورة المائدة: ؟. 


فصل في السنة والبدعة ge‏ 

وأما عدم اجتماع الصحابة طٰا؛ فلأنّهم کانوا في أمر هم من ذلك» وهو 
لسع في الجھاد والإرشادء وإعلاء كلمة الله في العالم. 

فإذا قالوا: نها بدعة لم يڪن ها معنى إلا أنَّ الهيئةٌ الاجتماعيّة لم تكن 
معتادڈ وليس وجوڈھا إلا مؤيّداً للخیں وکل مؤْيّدٍ للخير خينٌ وقد قال 
EEE RE‏ 

* ومنها: أنهم ينادون في العالم» وينشرون بين العامة أن كلمة: (صدق 
الله العظيم) بعد اختتام عشراتٍ من القرآن بدعة ومُفَكُكُون المسلمين في 

فيا یُھا الأخ _ علّمك الله الحقٌء ووفقك على العمل بهء وبگدك عوسی 
الفهم والعناد - هل أنت بعيدٌ من العلم 0 الدرجة؟ آلا * تقراً قوآة سان وتا : 
فوا ری جا اضق وصق بو وليك خر الننثرے ۳. 

واذا نت قلت: صدق الله فهل تدخل في منطوق الآية الحاكمة بتصدیق 
الصدق أو في الرتکبین لجريمة في الدین؟ وألم تسمع بقول جبریل ْولتلا: 
«صَدَفْت صَدَفْتَ)(" بعد جواب کل سژالي كان يسأله الرسول لاله وهل 
کان جبریلل من المبتدعة عندما يقول له يرمك «صَدَفتَ» أليس ف: 
(صدق الله العظيم) تأييدٌ للحق؟ وهل تأييدُ الق باطلٌ؟ 
(۱) سورة الحج: ۷۷. 
(؟) سورة الزمر: ۰۳۳ 


(۲) هو حدیث جبریل الشهور الذي أخرجه مسلم (۸)ء وابن ماجه (0۳) والترمذي (٦٦۲)ء‏ 
وأحمد (۱۹۱) من حدیث عمر بن الخطاب ین (وقد تقدم تخریجه مفصلاً). 


و ناگی 


گا تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


ولكن لسع أنزل القرآن على عبده سیّد العالمين العاقلین» إن في 
ے ہیں 


ذلك لعبرة لقوم يعقلون: « معا ۱ 

٭ ومنها: قراءةٌ القرآن على المحافل قبل صلاة الجمعة في أيّامها» فینشرون 
أنها يدع لتشكيك أهل الصّلاة في الآداب» وحضور الجمعة والجماعات» ولم 
لاجوا الآياتِ والأحاديت الواردة في تعظيم القرآن الكريم وقراءته» ومزيد 
الغواب عليها وعلی استماعه؛ وكثرة الفوائد للتذكر به والتديّر فيه مع أنَّ کل 
صحيفةٍ من القرآن الكريم أو عشرٌ آیاتِ منه قستوعبٔ فوائد جمّةٌ من کثبر من 
أبواب العقيدة والأعمال والأحكامء وقصص الاضین» والاتعاظ بما جرى عليهم؛ 
والاعتبار بهم؛ بحيث تحكون فوائڈھا أَرْيَدَ من فائدة الخطبة التي شُرِعَث لتعليم 
الاس الجاهلين» وتنبيه الغافلين» وتذكير العالمين» مع أنَّ الخطباءً قَلَّ منهم من 
يحذو حَدْوَ اسلف في هذه الأمور. 

فإذا قلت: إنها بدعة أي: لم تعن في الصَّدْر الاوّل؛ فذاك سل وإذا 
آردت: أنها حرامٌ أو مكروة؛ فمعاذ اللہ إن هذا تال دی لی هى 4( 
ْےَالَا راع زی يوج لل يتوت ۳4 ولا أظّكَ غافلاً عن اشتغال الحاضرين 
لو الکلام لولا يسمعون أصدق الکلام؛ الم اهدٍ قوي إلى محاسن دين الرسول 


# © @ 


(۱) سور آل عمران: 4٥‏ 
49 سورة الاسراع: 5 
)۳( سورة الزمر: fA‏ 


فصل في التوحيد والإشرايك چک 


2 التوحيد والإشراك 

قال الله تعال: سیم تاف الاق وف اَم زحَقٌ ب لَۃ أَنَّه 
۳ 

إن الإلامَ والإراءة من اللہ کیان لعباده حقيقةٌ الأمر من الرّحمة 
له أنَّ وجودة أول جُودٍ منه تعالی؛ لأنَّ غيرَةٌ من أمثاله ضعی مثله ولا يليق 
بافاضة الحقائق إلا الحالق؛ عَلِمَ من ذلك الإلام أنّ صفاتِ الوجود أيضاً من 
جوده تعالى» فإنَّ المُنْشِوءَ للأصل هو المُنْشِئٌ لفرعه. 

ومن هنا يظهر له أجل الظهور: أنَّ سائرٌ الممكنات سافلها وعاليهاء 
شاهِدها وغائيها ار ذلك الفبّاض المطلق» فإنك إذا أَحْسَسْتَ جرارة الثار 
بلمسها في بیتك؛ علمت قطعاً أنَّ کل نارِ حارّةٌ لا لقياس بعضها على بعض» بل 
بافاضة علّم قطعئٌ من الرب سیعاونا. 

ولو فَرَضنا قطمَ الظر عن هذا العلم الفائض إذا نظرت إلى الآثار 
بأجناسها وأنواعها وأصنافها وأشخاصهاء وإلى صفاتها المتنوّعة المختلفة» 
وحدوثها وزواطهاء وتبدًا وفنائهاء واختصاص کل منها بفائدة لا ُوجَد في غيرها؛ 
ی وا گیا أ كاملا من كل طیات 


)۱( سورة فصلت: .٥۳‏ 


Oe 
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وإ لم القول بأنه لا مور اه أو أن مؤَرَها لا شعوز له» وور تأثيراً لا 
شعوريّاً بدون نظام وانتظاع» وهذا خلاف فطرة العقل» فلت هو ذلك الرتُ 
لفیا للوجود» وآثارهُ على کل موجود. 

وجھاث الكمال كثيرة لا ند ولكنها تُضْبَظ بوحدة الباري سبکانرال ذا: 
وفعلاً وعبادةً. 

* فأما وحدثہ ذاتا؛ في کوئه واجبَ الوجود» ومستغنياً عن کل موجوده 
وإلا؛ لزم أن یکون محتاجاً فيه إلى غيره كسائر الممكنات الموجودة. 

* وأما وحدته فعلاً؛ فهي أله هو ا حالق وحده» وصفةٌ الخلق والإفاضة لا 
تليق إلا بحبريائه؛ لھا لا تتحمَّقُ بدون الحياة والعلم والإرادة والقدرة وسائر 
الصّفات الكذااكة اللازمة لوجوب الوجود. 

٭ وأما وحدثّة عبادةً؛ فهو أنه لا يُعْبَدُ غیزه ولا يليق بالمعبودئة سواہ 
حيث لا يلي بالعذثّل له إلا الذاث الکامل المستغني عما سواه وجوداً وفعلا 
وتأثيرا وليس ذلك إلا هو فإذا هم لعاقل هذا الإهام من فضل ربه ورحمته؛ 
ضار مود شر الات 

وهذا الأمرٌ الا ای الوجود فيمن اختاره ال تعالی هو معى كلمة التوحید 
في كلمتي الشهادة: (أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أنَّ حمداً رسول اللہ)ء فان 
لف (اللء) في لغة العرب: اسم عَلَم لذاتٍِ جامع للکمال الطلق» وقد علمت أنَّ 
الکمال الطلق مندرجٌ في توحید الباري تعالى ذاتاً وفعلاً وعبادة ومعنى الكلمة 
الأول الشهادهٌ A‏ بهذا العنی» ومعنی الکلمة الغانیة: تا أن محمدا 
العريً اش القرشيّ الصطفی الختاز هو رسول اللہ إلى كاقّة المكلّفين إذساً وجا 


CDF 
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ویب الإيمانُ به في جميع ما جاء به من الله تعالل» والكصديق به تصديقاً 
مقارناً للانقياد النفسيّ والإقرار اللفظی» ومباپناً لکل عِنَادٍ وجحود وأمَارَة 
استکباره فإذا آمن الوم وسَهِدَ الشّهادتين بهذا الأسلوب؛ فكيف يبقى فيه 
جال وحل للإشراك بره في وجوب وجود» أو في خلقه للکائنات» أو لکونه 
معبوداً لأولي الادراك من البریّات؟ 

وإذا نظر الإفسانُ إلى الافاق رها وغربهاء وجنوبها وشماطاء برها وبحرهاء 
2076 وما اغ فیها من الکواکب والعجائب» ۷۷ 
الکواکب حول أ ونظامها التوازن ف دورانها هه لا "ٔ۰ 
الزمان» وآناً من الأوان؛ ازداد عِلْماً بالباري رغال ووحدته وجوداً وفعلاً 
وعبادة. 


ولذا تفگ فی آجزاء الارض وما ار ع TT‏ 
َبِعٌ فیها من الأنوان وأ لكل من الأجزاء أثراً وخاصيّةٌ في ذاته لا بساویه فيه 
غیر؛ علم أنَّ الکو ليس بعاطل؛ بل فيه عجائبٌ الأسباب وبدائع النظام؛ 
ولكنّ العارفين بها قلیلُ: والعالمَ بها له شأنٌ جليلٌء وین الباري سبحانه 
يختصٌ برحمته من يشاء في فهم أسرار الکون» ویوفق من يشاء لما يشاء. 

کل إفسانٍ له ميزان بحسب ذلك الاختصاص؛ فمنهم من يختصٌ بمعرفة 
المزارع وغرس الأشجارء وإجراء الأنهار» واستفادة الشماره ومنهم من بختض 
بطت الافسان ومعالجة آمراضه ومدافعة الطوارئ الموبوءة عنه» ومنهم من 
اختض بمعرفة أحوال الأثير» ومنهم من اختصٌ بمعرفة العلوم الكونيّة الأخرى» 
ومنهم من اختصٌ بمعرفة العلوم الدينيّة ومنهم من اختصٌ بمعالجة الأمراض 
النفسيّة إلى غير ذلك من العلوم والفوائد التي تَعَلّمها وعَلِمَها الناش إطاماً 


و ان 
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وفطرت أو ڌ تعليماً واكتسابا وک طبقةٍ منهم مخت ہما يستحقٌ من درجات 
الا کرام والإجلال. 

فإذا استعان الانسان بأيّ واحدٍ من أفراد هذه الطّبَقَات في مهنَّةٍ من 
الهمّات؛ فقد بَاشَرَ الأسباب الشروعة المأمورٌ بها ولم تحكن استعائثْهُ به مخالفاً 
لقوله تعالی: إِيَاكَ بد اج نمی 4" ولم يُعْتَمَرْ إشراكاً منه به تعالى» بل 
اعثیر عملة ذلك توفیقا من الله تال لزید الاستبصار والاعتبار. 

وإذا أَكْرَمَ الإفسان أي ستاذ ذ في العلوم الكونيّة أ و العلوم الدينيةه أو أي 
طبیب لمعالجة الأمراض البدنية؛ فقد آتاه حقّه» فكيف يكون کرام الأطبّاء 
للأمراض النفسيّة» واحترامهم أحیاء أو أمواتاً من الخروج عل نواميس 
التوحيد؟ وقد علمت معنی التوحيد بکل توکید. 

وإذا أدرك شخصٌ من جراء الصلوات على الرسول ای بركاتٍ وآثاراً 
حميدةٌ علاوةً على ثواب الآخرة» وعلم أنَّ روحانيّته الشريفة متناسبة ومتقاربةً 
6 ذلك الشّخص» فاستمدٌ من روحانیته» وطلب منه الدّعَاءَ لكشف محنتہ فل 

ُتَر ذلك إشراكاً بالربٌ سبحانه» مع أن الدعاءَ مندوبٌ ومطلوبٌ. 

والڈعاء لفط وتوجهُ قلبء واقتضاءً نفسيٌ لا يختصٌ بالأحیاء بل تجري في 

لاحات اک من الاحف فإذا كان هناك ام ال ایت وبین أرواح 


الاحیاء والژموات؛ فهاتوا برهانکم» وقد قال ل راع ارت 
NT‏ زین عامث| اص الى سوا ر4 اهاز ما 
E‏ 


(۱) سورة الفاتحة: 4 


(؟) سورة الجاثية: ١؟.‏ 
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بل نقول: ان من فرق بین الأحياء والأموات بحجّة أنَّ للأحياء تأثيراً دون 
الأموات؛ فهو أقربُ من الکفر حيث يُصَدَّقُ بوجود الكأثير للأحياء» مع أنّه لا 
تأثیر لغير اللہ تعالى من الحّ والميت إلا بالتسبّب العادي» وإذا قَرَرّنا هذا 
التسيّبٌ الاعتیادی؛ فلا قَرْق بينهماء بل الأرواحٌ في البرزخ أفرعٌ منها في الدنيا؛ 
لخلاصها من علاقة الدنياء واستتناسها بربها سبحانةوتعال. 

ومن جهة أخری: إِنَّ التوحید والإشراك من الصّفات الحفیّة في النفس» 
فمن الذي أفهم ذلك ا معانة أنّ طالب امه والدُعاء من أرواح الي مر 
أو غیرہ من الأولياء يعتقدُ فيها غيرٌ البرك والعوسّل بال جاء؟ وكيف يجوز تكفيرة 
بلا استفساره أو تقريره؟ وقد صح أنَّ: «من قال لمؤمن: يا کافر؛ فقد باء به 
آحدهما(؟ فان كان» وإلا؛ رجَم إلى ذلك المعاند. عصمنا الله تعالى عن العناد. 

ثم ماذا یقول هو في تسیب سر قمیص سیدنا یوسف لأبيه یعقوب رجوغ 
الا بصار لعینه» هل ذلك من باب الإشراك - والعیاذ باللّه تعالی ے أو من باب 
الأسباب الماديّة» أو من اطمم العالية والنَّسَمَات الروحيّة؟ 

وكيف کان اعتقادٌ سيدنا سليمان على نبينا وعليه السلام حين طَلَّبَ 
الاتیان بعرش بَلْقِيسَ ونقله إليه؟ فان كان معجزٌ لسيدنا سليمان؛ فما هو 
الداعي لطلب ذلك من غيره؟ وإذا کان فا مادياً من ذلك الغير؛ فما هو نوعٌ ذلك 
الفنّ الذي هجره الناش» ولم یعرف به العالَم ولم يتناقل إلى الخلف؟ وإذا كان 
هِمّةٌ روبد وكرامةً قدسيةً؛ فما الفرق بين أمّته وأمّة سيدنا محمد میت 
حتى جور ظهورٌ ذلك الخارق فيها دونها؟ 


)١(‏ أخرجه أ مد(ہ٥٠٤)ء‏ ومسلم()» وابن حبان(۰۰؟) من حديث عبد الله بن عمر عة 


کن 
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الم الف ااا کیمان عق طلب من سیدنا محمد دا بشفاء عینیه 
ورد لا بصار إليهماء وإيمانا بأنَّ کرامة الأولياء والصالحين ومعجزات الأنبياء 
ا ذلك من ظهور نبَدَةٍ من تجلیّاتِ قدرته وقوّته القدسيّة في عباده 
الخلصین» » وم( اک رهد دآ راد یت آن يفول ری یکو و 4 . 

ولا تَجْعَلّنا من الذين یمرو المسلمين بالاوهام» وهم منغمسون في 
الجهالة والظلام» إنك أنت العلیم العلام» وأنت أرحم الرّاحمين. 


8 # چا 


)0( سورة يس: ۸۲۔ 


و تن 
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4 وصول ثواب أعمال المسلمين بعضهم لبعض 

إنَّ موضوع وصول ثواب عمل المسلم إذا یله عن غیرہہ أو أراد وصول 
مثل ثوابه لہ اوت ينتفع به ما شاء اللّه؛ دار بين الأئئّة وعلماء الدين» فمنهم من 
فاه روحم من أثبته. 

ان بلك من نفاه» فهي قوله تعالی: Dp‏ نک الما 162 
وأمثاله کقوله تعای: ‏ 2-2 کب هین 4 وغیرہ وقوله متعیمو: اذا 
مات ابْنُ آدَمَ اطع عَمَنُهُ إلا عَنْ ثلاث الحديث الشریف. 

٭ وأمًا حجّةُ من أثبته؛ فهي آمتال قوله تعال: ازن ءامو بترم 


اسر 


ے سوب و عرس ی2 تہ س جح ت 
يمن +1 ۰10 


وأحادیث شريفةٌ تد على انتفاع الیت بما یفعلةُ له دوه أو سائژ المسلمين من 
ال غر اك اتقات وغیرها. 


وأجاب في 'تفسیر القرطي" عن قوله تعالى: نش للانتن إلا ما سی ) 
بأ 


e 


.۳۹ سورة النجم:‎ )١( 
(؟) سورة الطور: ۱؟.‎ 
أخرجه مسلم في "صحیحه" كتاب الوصیةء باب ما يلحق الإذسان من الغواب بعد وفاتہہ‎ )۳( 

(۰۱۲۳۱ والترمذي (۰۱۳۷2 والنساتي (۰)۳۰۰۱ والداري (۰)۰۷۸ وابن حبان (۳۰۱۰) من 


)٤(‏ سورة الطور:۱؟. 


OK 
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٭ منها: أنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها منسوخةٌ بقوله 

تعالل: ه(وَليینَ اما تہ درف لیکن لت بهم دهع 4 الآية» فيحصل الولڈ 
ظفل يوم القيامة في ميزان آبیه وجُقَّعُ الله تعالى الاباء في الأبناء» والأبناة في 
الآباءہ یدل على ذلك قوله تعالی: بوسر وک لا دروت انز أوروك لک 
اا 

* ومنھا: أن الآية في السَّيّقه بدليل ما في 'صحیح مسلم' عن أي هريرة 
رضي اللہ تعالى عنه» عن رسول الله مر قال: قال الله عر ل «إذًا هر 
عبيي بحْسَنَةِ وَلَمْ یعملهاه کتبتها ۸ حَسَنَة فان عَیلمَاہ کت ل عفر 
تر سی تدم مت مین وَلَمْ مها َم انبا عیفر 
عَمِلَهَ؛ بها سما واد 

٭ ومنها: اختصاض الآية بالكافر حيث کتبہ وقال الرَّبِيمُ بن انس في 
قوله تعالى: ون يس لاضن اما س ): يعني: الكافرء وأما الومن؛ فله ما سعى 
وماسعی غيرة. 

٭ ومنها: أن الكية عة بالعّبوت الاستحقاق لا غيره حيث ذكرء وقد 
قیل: إن الله ع إنما قال: ون اس نکن لا ماس ولام فض معناها في 


۳ 


العربية: الملك والاجاب» فلم يجب للافسان إلا ما سی فاذا تَصَدَّقّ عنه غير 

(۱) سورة النساء: 1١‏ 

6 ×× ےت مسلم (8؟1) (۲۰۳)ء والترمذي (۳۰۷۳ وابن حبان (۳۸۰)» والنساني في "الکبری" 
(۱۱۱۸۱)» وأ مد (۷۲۹۷) من حديث أي هريرة ند 


)۳( الربیع بن أس» تابي من أهل البصرة» لقي ابن عمر؛ وجابر بن عبد اللہ رس بن مالك» توفي 
في خلافة أبي جعفر المنصور سنة (۱۳۰ه)» وروی له الأربعة. 


و کن 
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فليس يجب له شيع إلا أنَّ الله عَؾَلٌ يتفضَّلُ عليه بما لا يجب له» كما يتفصَّلُ 
عل الأطفال یإدخا م الب بغير عمل. الا 00۳۷ 
أقول: والحقٌ الحقيق بالقبول: ما أفاده القرطِیٔ بهذا الوجه الأخير» فان خير 
الکتاب کنات الله وائه مد على العالمين» ل بلسانٍ عريٌ مبينء ون 
اللاع للملك والاختصاص عل الاستعمال الأعرف الاشهر. 
وید على اعتبار هذا العنی دلالةٌ قاطعةٌ الأحاديثٌ الشريفةٌ الدالَّةُ على 
جواز الصدقة عن الميت» وقضاء الكُذور عنه وأداء اج وقضاء الصيام عنهء 
وصحّهُ التضحية عن الميت» ونفع الدعاء له ولغيره» وأنّهِ إذا فرع القرآن عند 
الميت خفف عنه. 
آما الأول فضي "صحيح البخاري" في كتاب الوصايا: حدثنا إسماعيل بن 
أبي ریس قال: حدثنی مالك الإمام الأعظمُ؛ عن هشام» عن أبيه عروة بن ارب 
عن عائشة رضي اللہ تعالى عنها: ا _ هو سَّعْدٌ بن عُبَّادة ‏ قال للني 
:ان آتي فلت نفشهاه » وأراها لو ثڪلَّمَت تصدقث أفأ: 3 
عنها؟ قال عاسکذراتاه: الَعَمٍْ صد عَنْهَاا0". 
وفي البخاري أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسی: أن ابن جُرَيْح أخبرهم قال: 
أخبرني يَعْلَ: أنه سمع عِکْرِمَة موی ابن عباس يقول: أنبانا ابن عباس ا 
أنَّ سعد بن عبادة تسه أخا بني سَاعِتة توقیّث امه وهو غائبٌ» فأق السيي 
ملعيل فقال: يا رسول اللّهء إن أت توفيت وأنا غاب 0 فهل ينفعها شيء 
إن تصدّفْتٌ به عنها؟ قال: انَحَم > ینمعها( قال: فإني أَشْهِدٌكَ أن ۳ 


)0 أخرجه البخاري (۱۳۸۸) و(۲۷۲۰)» ومسلم (۱۰۰۵)» وأحمد (01/7) من حديث عائشة ون 
© اجه البخاري (707؟) و(775؟)» وابن خزيمة (۲۰۰۱) و(٢٥٥۴)ء‏ وأحمد (۳۰۸۰) من - 
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- بستاني - a‏ علیهه A‏ عل مصلحتها. 
مطابقةٌ الحديث للئرجمة في قوله: آشهدك أنَّ حائطی صدقةٌ 
الوقث بالصّدقة 


لحق 


کک 


وأما الغاني؛ فلما في 'صحیح البخاري" حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 
مالك» عن أبن شهاب الزُهْريٌ» عن ۳ اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس 
نها أن سعد بن عنادة 027 E‏ استفق 7 الله اووس فقال: 3 آتي 
مادث وعليها تر متفه تَفضه فقال: «افضه عَنها:. وني رواية سلیمان بن كثير: 
یی عنها أن اه قال: «أَعْتِقْ عَنْ غ مق 
وأما الفالثُ ‏ أي: اج عن الیت > فلما في "سنن الحافظ ابن ماجه" في 
باب الحج عن الیت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس لئ أن رسولّ الله 
َو سمع رجلا يقول: لك عن شمه فقال رسول الله یوت «مَنْ 
0 شُبْرْمَة؟» قال: قريب گان قال: هَل حَجَجت قَط» قال: لاء قال: «فَاجِعَلُ هذه عن 
9 0 : ا90 ثم حح عن شمه ا 
= حدیث ابن عباس مه 
وف الباب عن عائشة عند البخاري (۱۳۸۸)» ومسلم )۱۰۰٤(‏ (0۱). 
)0 خرجه البخاري (۲۷۹۱) و(۹۸٦٣)ء‏ ومسلم (۱۱۳۸)؛ وأبو داود (۰)۳۷۰۷ وابن ماجه (1۱۳۶)» 
والترمذي (١١٤٥۱))ء‏ وأحمد (۱۸۹۳) من حديث سعد بن عبادة عند 
() هي رواية أحمد في OFA) a‏ والنسائی (٦/٥٥۲)ء‏ والطبرانی في "الكبير" (۵۳۱۸)» وابن 
الجارود في النتقی" 23 ۹۰ وهو حديث صحيح. 


(٣)‏ ا خر ابن ماجه (۲۹۰۳)ء و داود (۱۸۱۱)ء والشافعي في "مسنده" (۱/۱) و(9314/1)» وابن 


0 شيبة (۱۳۳۷۰)» وأبو يعلى (6]140) من حديث ابن عباس ود واسناده صحيح. 


ر تنک 
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هذا في الحجٌّ عن الميت القريب. وأما الح عن اف ابن ماجه" 
أيضاً عن ابن عباس تن قال: [جاء] رجلُ إلى البي 6 أ 


ہی و م0 


عن أبي؟ قال: عمج عَنْ ايك قٍن لم ترذ خَيرا لم رده ت شَرًا) 

وفيه أيضاً عن أبي الغوث بن حُصَيْنِ: أنه استفتی الي میور عن 
حَجَّةٍ كانت على أبيه مات ولم يح قال الي اتيم ١حُجّ‏ عَنْ أبيكَ» قال 
النبي مومتر: ١وكَذَلِكَ‏ الصیام في درم نها( 

وفي "صحيح مسلم' عن ابن عباس یت قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول 
اللہ لایرس فقالت: يا رسول اللہ إِنَّ أي ماتث وعليها صومٌ تَذرء أفأصوم 
عنها؟ قال: ارايت لو کان عَلَ امب دَيْنُء فَمَضصَيْتِيه أَكَانَ یی ذَلِكَ عَنها؟» 
قالت: نعم» قال: «قصوء بي عَنْ امك 


وعن عائشة تتلقته: أن رسول الله ییوس قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَليْهِ 
2 صام عَنْهُ مهو عَنه وَل 


وأما صِحَةُ التَضحية عن الميت؛ فلما في "سنن أبي داود' في الأضاحي عن 
.ویو ہہ بر سے رأیث علیاً کي بكبشين» > فقلت: 


1 


(۱) أخرجه ابن ماجه (٤۲۹۰)؛‏ وابن ۴ شیبة في "مصنفه" (۱۱۱۷)» والطبرانی في "الکبیر" (۱۳۰۰۹)ء 
وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (۱۰۰/۶). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" :)٠١/©(‏ هذا إسناد 
صحيح» رجاله ثقات. 

(f)‏ ألخريجه ابن ماجه (9:5؟). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱۶۸) (١٥۱)ء‏ والبيهقي في "الکبری" (۲۹۲۹)ء وابن حبان (1897). 

(غ) اخرجه مسلم في "صحيحه" (۱۱۶۷))ء وأبو داود (900؟)» والبيهقي في "السنن" )۲٥٢/٢(‏ 
والدراقطنی (۱۹۰/۶)» وآبو یعلی (44۱۷) و(4۷7۱). 
وهو في صحیح البخاري" (۱۹۰۱)ء والبغوي (۱۷۷۳) من حدیث عائشة وت 


جو رٹ ےہ 


او تتوير الطالبين بنور الدين البید 


90 ٰ۶ 9 اض عبت انا اض 
عنه(. 

وفي 'شرح الامام النووي على صحيح مسلم" بعد کلام ما نضّها'': ولکن 
من أراد بر والديه؛ فليتصدَّقْ عنهماء فان الصَّدََةَ تل إلى الميت» وينتفمٌ بها بلا 
ادت لین ا رها شر الراك 

وأمًا ما حكاه أقضى القضاة بو الحسن المَاوَرْدِيّ البصریٔ الفقیه الشافعيٌ 
في كتابه "الحاوي" عن بعض أصحاب الكلام من أنَّ الميِّتَ لا يَلْحَقُهُ بعد موته 
ثواب؛ فهو سا تاطل قطعاء خط ن خالف لستوض الکتاب والسنة 
وإجماع لام فلا لیات إليه» ولا تعريج عليه. 

وأما الصَّلاةٌ والصومٌ؛ فمذهبٌ الشافیی وجماهير العلماء: أنه لا يَضصِلُ 
ثوابُهما إلى الميت» إلا إذا کان الصومٌ واجباً على الميت» فقضاهٌ عنه وليّهُ أو من 
أَذِنَ له الول فان فيه قولين للشافعي: أشهرهما عنه: أنه لا يَصِحٌ وأصحّهما عند 
محققي متأخري أصحابه: أنه يصحٌ» وستأتي المسألةٌ في كتاب الصيام. 

وأما قراءةٌ القرآن؛ فالمشهورٌُ من مذهب الشافعي: أنّه لا يصل ثوايُها إلى 
الميت» وقال بعض أصحابه: يصل ثوابُهَا إلى الیت» وذهب جماعاتٌ من العلماء 
إلى أنّهِ يصل إلى الميت ثوابٌ جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير 
ذلك. وفي 'صحیح البخاري" في باب: من مات وعليه نَذْرٌ أنَّ اب عمر أمر من 
ماقت أمها وعلیها صلاة أن ص عنھا۔ 


6 33 098+ (۲۷۹۰)ء والحاكم (٤/۲۲۹))ء‏ وأحمد (۸۶:۳). 


(f)‏ شرح النووي عل مسلم (۸۹/۸۱)۔ 


پر اکن 
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وحكى صاحبٌ "الحاوي" عن عطاء بن أبي رَبَاحٍ وإسحاق بن راهويه أنهما 
قالا بجواز الصَلاة عن الميت» وقال" الشیخُ آبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة 
الله بن أبي عُصْرُونَ من أصحابنا التأخرین في كتابه "الانتصار" إلى اختيار هذا. 
انتهی المقصودٌ نقله. 

ایا السعدلال بعض الا عل عدم وصول ثواب اعمال الغير إلى الت 
بقوله مور بدا مَاتَ ابن آدَمَ انقطة َمل إل عن ثلاث الحديث 
الشریف؛ فمبؤئٌ على عدم فهمه للحدیث الشریف» فاتّه َو آراد به: 
الترغيبَ المزيد في عمل الشخص لنفسه بقدر إمكانه؛ لاقّ الأجل محدود؛ 
الق معدوده ولا یبقی له بعد الوت زمانٌ للعمل لانقضاء عمره والرّجْر له في 
الکسل والتواني والتکاسل عن الطاعات» وفناء عمره بدون تَمَِ إن أوقات 
الحياة انفش من کل نفیس» وحرامٌ على العاقل أن يذهب ذَهَبُ عمره ویاقوث 
حياته بدون تحصیل قوتٍ أبديٌّ لروحه في دار آخرته» فان الدُنیا دار العمل 
والاحتساب والآخرة داژ الحساب والعواب» ومبؤيٌ أيضاً على عدم فهمه 
للحديث الشريف على الأصول العربيّة فإنَّ ضميرٌ (عمله) من أعرف المعارف 
بعد ضمير المتكلم والخاطب ولا التباس في مدلول ذلك. 

والمقصودٌ: انقطاعٌ عمل نفسه بشخصه وأركانه وحواسّهء ولا علاقة له 
بأعمال الغير له» ولم يقل: انقطع عَمَلّه وعملُ الناس له ولم يقل: انقطع ثوابُ 
أعمال الدّاعين له والمستغفرين» فإِنَّ الرْسُلَ الکرامٌ دعوا واستغفروا لأمّتهم» 
وأمروا الداسّ أن يدعو بعضهم لبعضء والقرآنُ الكريمُ قَرّرَ ذلك بقوله الكريم: 


(۱) کذا فی الأصلء وفي "شرح النووي على صحيح مسلم'. ولعل الصواب: "ومال". 


و سن 
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ج سے اب 


لین جا ومن بعد ھم باوت ربا افر ولوخویت الذیت سبق وکا با لیکن ولا حلفي 
فلو بنا غلا لازد اموا رلک روف تج 4 . 


لیے ععری كيفب یرون أن برا العرن عن تلت رات 
والأحاديث الشّريفة الصريحة المقدّرة لوصول الصدقات والخيرات والدّعوات 
لل 


ثم ذکر الإمامٌ الدوويٌ یله في كتاب سد من "شرحه عل صحيح 
تا اختلف العلماءُ فيمن مات وعليه صومٌ واجبٌ من رمضان أو قضاء 
أو تذر أوغيره: هل یفطی عنہ؟ وللشافی في المسألة قولان مشهوران: أشهرهما: 
70 أصلاً. الغانی: يستحبٌٍ لولیّه أن یصوم 
عنه ويصحٌ صومُهُ عنه سا به الميْتُء ولا يحتاج 0 إطعاع عنه» وهذا القول 
هو الصحيحٌ المختارٌ الذي نعتقدہ وهو الذي صَحَّحَهُ محقّقو أصحابا“ 
7۱ مه 


وأما الحدیث الوارد: «مَنْ مات وَعَليه صیا م وم عَنْه:*؛ فليس بثابت» 


() سور:اخٹر:۸۰ 

)٢(‏ شرح النووي على مسلم )۲٥/۸(‏ باب: قضاء الصوم عن الميت. 

(۳) قوله آصحابنا: أي: کبار علماء الذهب الشافي ومرجحي الذهب. 

(+) آخرجه الترمذي في "سننه" (۷۱۸) من حدیت ابن عمر ی مرفوعا: امن مات وعلیه 
صيامٌ شهر فلیظعم عنه مکان كل يوم مسكيناً» قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه» والصحیح عن ابن عمر قوله (موقوف). 
وقد أخرج أيضاً ا حدیث أبو داود في "سننه" (۲:۰۱) موقوفاً على ابن عباس كته ولفظه: 
اذا مرض الرجل ف رمضان, ٹم مات ولم يَصْمْ عم عنه ولم يكن عليه قضاث وان کان 
عليه نذرٌ قضى عنه وليّها. وهو حديث صحيح. 


)و 


فكل! في مجول نوات عمال الشلمین ge‏ 


ولو ثبت؛ أَمْكَنَ الجمعٌ بينه وبين هذه الأحاديث بأن يُجْعَلَ على جواز الأمرينء 
فال من يقول بالصيام؛ يجوز عنده الاطعام فثبت أنَّ الصوابَ المتعيّنَ: تجویژ 
الصيام؛ وتجویژ الإطعام؛ والولٌ مر بينهما. 
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وقیل: ا مراڈ: الوارث. 

وقیل: العَصَبَةُ والصحیخ الاوّل. 

ولو صام عنه أجنيئٌ» إن كان بإذن الول؛ 2 ص ولا فلا في الأصحٌ. 

ولا يجب على الو الصومٌ عنه» لكنه يستحبٌ. هذا تلخیض مذهبنا في 
المسألة. ومن قال به من السَّلّف: طاووسٌ والحسنٌ البصري والژخْرِیٔ وقَتَادةُ وأبو 
و وبه قال الليثٌ وَأَحدُ وأبو حْبَيْدِ في صوم النذر دون رمضان وغيره. انتهی 
اللقصوۂ قله 

وأما تم الدّعاء للأحياء والأموات؛ فهو واضحٌ جلع وضوع القُمس في 
رابعة النهان ولا خلاف فیه وأجمعت الامَةُ الإسلاميّة عليه بعد ورود النص 
من الكتاب والسنة والاکان 

وفي مسند الإمام أحمد" عة في حديث عبد الله بن أ مد عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول اللہ يوت إذا صلی على الجنازة قال: 
«غفر میت مین ومَاهینا وَغَايْتَاء وف تا وکبیراه ورن رنه ۷ من 


31 هدو ت 


يت مِنّا َأَحْيهِ َل الاسلام وَمَنْ تیه منّ: فَنََفَهُ عَلَ الایمانا'' 


(95) "مسند اجر" (۸۸۰۹))ء وأبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي (۱۰۲۶)» والحاكم (۳۰۸۸۱)۔ وهو صحيح 


بطرقه وشواهده. 


OS 
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وأما وصول ثواب قراءة القرآن الكريم لغيره؛ فیدل عليه أمورٌ: 

* منها: حدیۂ: قروا يس عَل مَوََاطُمْ» فانه إن أراد کیک 
بالموق معناءٌ الظاهر؛ فالأمرُ واضحٌ جع والمقصودٌ حاصلٌ» ون أراد به: المشرفين 
عل الوت؛ فقد دل عل أن لقراءة القرآن برک وتسيّباً في تخفیف تعب نزع 
الرُوح عنهم» وإذا كان ها هذه البرك فأينما فرع القرا؛ حصلت البركة له 
وللمسلمین» وإذا دعا بحصول البركة والعواب طم؛ فالله یتقبّلُ الدعاء «(أدغوي 
أَسَتَحِتٍ 4 

* ومنها: ما في "مسند الإمام أحمد" في حديث عُضَيْفِ بن الحارث رضي 
الله تعالى عکنه» مه“ 

حدثنا عبد الله حدثنی آي حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنی 
ا انهم حضروا عط مه بن ا حارث العمالٌ حين اشتذً وك فقال: 
هل منڪم أحدٌ يقرا یس؟ 

منڪم يقرا يس 

قال: فقرأها صالخ بن شريح السَکون فلما بلغ أربعين منها؛ فُيصء 
وقرأها عیسی بن التغكير عند ابن مَعْبٍَّ. انتهی. 

)۲۰۳۰۱( ومد في "مسنده"‎ »)٩۷۳( آخرجه آبو داود (۳۱۲۱)ء وأبو داود الطيالسي في "مسنده"‎ )١( 
و(۲۰۳۱۶) من حدیث معقل بن يسار تاه وأخرجه النسائی في "الکبری" (۰۸۶7)» وابن‎ 
.)0۱۰( حبان (۳۰۰۲)» والطبرانی في "الكبير"‎ 

(؟) سورة غافر: :۱ 

(۳) أخرجه أخند (115535). واسناده حسن. 

)٤(‏ الشیخة: بوزن لطیفقہ جمع شیخ» وهو من استبانث فيه الس ویقال أيضاً لمن يراد تبجیلهُ من 
آهل العلم. الفتح الرباني. 


() قوله سوقه: بسین مضمومةه أي: اشتدٌ النزعٌ به. الفتح الرباني شرح مسند الامام أحمد (75/9). 


بود تن 
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2 سے‎ 
٣َ 


وفي الحديث: «مَنْ قَرَاْ الاخلاص خی عَشْرَةَ مرف ثم وَهَبَ 
لوا أعطي ین الأَجْرِ بعَدَدِ الأُمُواتِ!' 


ويصحٌ إھداء نصف الغواب أو ربعه كما ن عليه أحمدُ ابن حنبل 

وإذا سمعت ما تَلَوْنا عليك من الأحاديث الشّريفة الدالّة على وصول ثواب 
أعمال المسلمين بعضهم لبعض عل المنهج المقرّر؛ علمت أنَّ رمة الله أوسعٌ من 
تصوّرنا الضیّق» وأنَّ الله يريد بكم انس ولا يريد بكم العسسُ وان القرآن 
أعظمٌ کتاب عند اللہ وأن قراعثه أَبْرَكُ شييء وأنَّ فيها البركة للأحياء والأموات 
N‏ 

وفي الجنائز من کتاب "الدر الختار" للحنفیة: ويزيارة القبور أيه ولا 
بأس بزيارة القبون بل تُنْدَبُ كما في TS‏ 
تهَيْتُكُمْ عَنْ زیارة ابو آلا فژوژوقاه"" ویقول: السلام عليكم دار قوم 
مومنین» وإنّا إن شاء اللہ بكم لاحقون» ويقرأ يس. 

وفي الحديث: امَنْ َرا. قوله: (ويقرأ يس)؛ لما ورد: «مَنْ دح المَقَابِنَ قر 
سُورَةٌ يس؛ عَلَفَ الله عَنْهُْ یمه وان له بعدد من فیها حَسَنَات). بحر. وفي 
"شرح اللباب": ويقرأ من القرآن ما تير له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى: 


)١(‏ أخرجه أبو محمد الحسن ا لال في "فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها" (٤٠)ء‏ وذكره ابن 
عابدين في حاشيته المشهورة في المجلد الغانی ص۸۶۶ طبعة بولاق. 

() أخرجه مسلم (۹۷۷)ء وأحمد (۲۲۹۵۸) من حديث بريدة رنه وأخرجه أحمد (۱۱۳۶۹) من 
حدیت أن سعيد الخدري زنك وأخرجه أحمد (1815)» وأبو يعلى )٤١۹۹(‏ من حديث أبن 


مسعود وت وهو صحيح لغيره. 


تنوير الطالبين بنور الدين البین 


(لمتیخوت» وآیة الكرسي وسورة يس ولتارك) الملك وسورة التكاثر 
والرخلاص اثنقي عشرة 5 مر ۶ او احدی ع 3 أو ثلاث ثم يقول: اله 
ثوابَ ما قرأناه إلى فلانِ أو الیهم. 

تنبیة: : صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بان للانسان أن يجعل ثوابَ 
عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صنقةً أوذغیرعیا كذا فى "اطدایة» بل في زکاۃ 
"التتارخانیة" عن "الحیط": الأفضلٌ لمن يتصدَّقٌ نفلاً: أن ينوي لجمیع المؤمنين 
والمؤمنات؛ لأنها تل إلیھم؛ ولا يَنْفُضُ من أجره شيء. انتھی. 

وهو مذهبٌ أهل السّئّة والجماعةء لكن استثنى مالك والشافیٔ العبادات 
ود تس جہ كله رھ لظ عسل مرا anê E‏ 
غيرها كالصدقة والحجء وخَالَمٌ المعتزلةٌ في الکل. وتمامه في "فتح القدير'. 

أقول: ما مرّ عن الشافيي هو المشهورُ عنه» والذي حَرَرُ التأُرون من 
الشافعية: وصولُ القراءة للميت إذا كانت بحضرته» أو دَعَا له عَقِبّها ولو غائباً؛ 
لأنَّ حل القراءة تنل الرّحمة والبركة» والدعاء عَقِبّھا أرجى للقبول» ومقتضاء: أو 
المراد: انتفاعٌ الیت بالقراءة لا حصول ثوابھا لەہ ولذا اختاروا في الدعاء: الم 
اوقل مثل ثوابِ ما قرأته إلى فلان» وأما عندنا؛ فالواصلٌ إليه: نقس العواب. 

وني البحر: من ضَامٌ أو صلی أو تصدّق وجعل ثوابَةُ لغيره من الأموات 
7 جازء ويَصِلُ ثوابُها إليهم عند أهل اس والجماعةہ كذا في 'البدائع'۔ 

ثم قال: وبهذا غل أنه لا فرق بين أن يكون الجعول له ميعاً أو خياً. 

والظاهرٌ: أنه لا قَرْقَ بين أن ينوي به عند الفعل للغیر أو يفعله لحفسه ثم 
بعد ذلك يجعل ثوابَةُ لغيره؛ لاطلاق کلامهم وأنّه لا َرْقَ بين الفرض والكفل. 
انتهى. وفي "جامع الفتاوى": وقیل: لا يجوز في الفرائض 
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وفي كتاب "لوح" للحافظ أي عبد الله الدمشقن الحنبيح الشهير بابن 
القيم الجوزية تلق ما حاصله: أنه اخثلِف في إهداء الگواب إلى الحي» فقيل: 
يصحٌ؛ لإطلاق قول أحمد: یفعل این رجعل نصفَهُ لات أو آمه وقيل: ل 
لكونه غیر حتاج؛ لألّه يَمْكِنهُ العمل بنفسه. 

وكذا اختلف في اشتراط نيّة ذلك عند الفعلء فقيل: ل لکون القُواب لہ 
فله العبرّعٌ به وإهداؤه لمن اراڌ كإهداء شيءٍ من ماله» وقيل: نعم؛ لأنه إذا وقع 
له لا تنبل اسالا عنه» وهو لائل 

وعل القول الأول: لا يصح إهداءٌ الواجبات؛ لا العامل ينوي القربة بها 
عن نفسه» وعلى الثاني يصح ونجری عن الفاعل» وقد تُقِلَ عن جماعة: انهم 
جعلوا ثوابَ أعمالهم للمسلمین» وقالوا: نلقى الله تعالی بالفقر والافلاس» 
والشّريعةٌ لا تَمْتَعُ من ذلك. 

ولا مُمْترَظ في الوصول: أن يهديّةُ بلفظه» كما لو أعطى فقيراً بنيّة الركاة» 
لأنَّ السّنَةَ لم تَمْتَرِظ ذلك في حديث اج عن الغير ونحوه. .ا 
ثم نوی جَعْلَ ثوابه لغيره؛ ؛ لم يَكْفِء كما لو نوی أن يَهَبْ أويعتق أو ية اضق 

ويصحٌ إهداءً نصف الگواب أو ربعه كما نص عليه أ مد ولا مانع منه. 

ويوضحة: أنه لو آهدی الک اك الما »لكل مد منه رُبْعُهُ فكذا لو 
آهدی ریم لواحب وأبقى الباق لنفسه. اتتش شا تا 

قلت: لکن سئل ابنُ حَجَر المَكمْ عما لو قرأ لأهل القبرة الفاتحة: هل 
يَقْسَمُ القّوابُ بينهم» ول نكل منهم مكل قراب لہ کڈ 


فأجاب: بأنه فق جمعٌ بالعاني» وهو اللائق بِسَعَةٍ الفضل. 


و سن 
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ت تتّمة: ذکر اب حجر في "الفتاوی الفقهيّة" : أن الحافل ابنَ تیه تونۂاشتاق 
زعم منع إهداء ثواب القراءة للني میم لان جتانہ الرفيع لا يعجرا عليه 
الذي أن فيه» وهو الصَّلاة عله سال الوميلة له قال: وبَالَغٌ السب وغيرة فى 1 
الردّ علیه: بأل مغل ذلك لا يحتاج لاذن خاصٌء ألا نرى أن ابنَ عمر کان يعتم 
عنه میور غُمَراً بعد موته من غير وی وح ابن ال - وهو في طبقة 
الجنيد - عنه سبعين حجَةٌ وختم اب السرّاج عنه الاير أكثر من عشرة 
آلافِ حَثْمَةِ وی عنه مثلّ ذلك. انتهى. 

قلت: ورأيتُ نحو ذلك بخظ مفتي الحنفية الشهاب أحمد بن الشَليَ شيخ 
صاحب "البحر" نقلاً عن "شرح الطیبة" للتُوَيْرِي. ومن جملة ما نقله: أَنَّ ابق 
ET‏ قال: يستحبٌ اهداژها له مََْمَكِيرَسَةٌ. 

قلت: وقول علمائنا: له أن يجعل ثوابَ عمله لغيره يدخل فيه الدب 

مه وك فالَہ اح بذلك» حيث امد من الضلالة فقي ذلك نوع ع مک 
وإسداء جميلٍ له» والكامل قابلٌ لزيادة الکمال. 

وكا انعد به بعش المانعين من أله تحصيلُ الحاصل؛ لأنَّ جمیع أعمال 
١۵س‏ ون ہروس لابه مس 

9 اھ ود قول: اجْعَلُ ذلك زيادةً في شرفه و فمنع 
منه شيخ الاسلام البُلْقِيٌ والحافظ ابن حَجّرۂ لانه لم یرد له دلیل. 

وأجاب ابنُ حَجَّر ا لمك في "الفتاوی الحديثيّة": بأنّ قول تعالی: رل رت 
RS)‏ 0 وحدیث مسلم: : آنه و عم کان يقول في دعائه: (وَاجِعَل الْحَيّاةً 


(۱) سورة طه: .۱٤‏ 


وکین 
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زياد لي في کل یره دلیلُ على أنَّ مقامَه مر تيرم وكمالة يقبل الويادة في 
العلم والگواب وسائر المراتب والدرجات. 

وكذا ورد في دعاء رژية البيت: اوَزد مَنْ ك2 وَعَطمَهُ واعتمرة تشریفا..» 
إلخ» فيشمل کل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ویدل على أنَّ الدُعاء شم بزيادة 
ارف مندوبٌ. انتهى المقصودٌ نقلَّهُ في الوضوع. 

وقاقة مل ھپ قراءة القرآن الکریم لغیر القاری من الاموات 
والأحياء بين العلماء وفقهاء شرع حتى استقرٌ جوا الاستئجار لقراء‌ته عند 
الشافعيّة» وإليك نص "تحفة الشیخ این حجر" ق باب الاجارة وتصها: 

ويصحٌ الاستئجارٌ لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثْلِ ما حصل 
من الاجر له» آو بغهره عقبها؛ عبن 07 اب ان 7 الغواب له من غير 
دعاء لَفْوٌ خلافاً جم وان اختار السبکه ما قالومه وکذا: أَهدَیْتُ قران أو ثواتها 
له خلافاً جمع أيضا أو بحضرة المستأجرء أي: أو نحو ولده في ما یظهز؛ ومع ذکره 
في القلب حالتها كما ذكره بعضهم؛ لأنّ موضعَها موضعٌ بركة وتنزّل رمي 
٥: : 259‏ ۶ٰ9 جرق العلب شیب رت 
إذا نَت على قلب القارئ ولق بها: الاستئجارٌ لمحض اد کر والدعاء عقبه'". 
حضرته سترآه أو زيادةً في شرفه جائرٌ كما قاله جماعاتٌ من المتأخُرین: بل 
)١(‏ قطعة من حديث هو عند مسلم (۲۷۱۰) (۷۱)ء والہزار في "مسنده" (۹۰۱۹)ء والطبراني في 


"الأوسط" (۷۵7۱)» وفي 'الصغیر' (۹۰۱) من حديث أي هريرة يع 
(0) ظاهره: أنه شرظ لصحّة الاستتجار للذّكر وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر. شيرواني. 


و کن 
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عل أذ 


حَسَن مندوبٌ إليه خلافاً لمن وم فیه؛ لاله تِن لنا بأمره بنحو سؤال 


الوسيلة له نی كل دعاء له بما فیه زیادُ تعظیمه. انتمی. 


۳۹ 


والحاصل: أنَّ ثوابَ قراءة القرآن يَصِلُ إلى من قر ئ لهو في أربع صُوَرِ: 

* الأولى: أن تڪون عند من فرع له حّاً أو ميتاً أ و عند قبره. 

2 والشانية: القراءةٌ لا عنده» ولکن 2 الدّعاء عقبها. 

3 الخالعة: القراءةٌ بححضرة الا 

# والرابعةً: القراءةٌ مع ذكره في القلب. 

هذاء وإذا ا أعمال المسلمين الخيريّة ية بعضهم لبعض بظاهر 
الایات والأحاديث التي روَیْناها لك من ۷۶٣‏ ها تشیما 
دنا 7 كالإمام أحمد ابن حنبل نه تبن بوضوح لله عمق 
بابین: باب العدل» وباب الفضل» و ۳ باب العدل نحو قوله تعالى: ون 
لس لاان الاما سین 4( وقوله تعالی: وک قري تا کب وه ۷۷۷ وقوله تعالی: 
جر یا وا شاو وقوله تعالى: ہل یق مول عن موی سا ۱ وقوله 
تعایی: اوا ما ابر لدع راوه ولا مود هْوَجَازِعَن ولو سا 4 و 
باب الفضل قول تعالى: «هعل] نے و سی ی بت مع 
)١(‏ سورة النجم: ۳۹. 
( سور ة الطور:۱؟. 
(۳) سورة السجدة: ۱۷۔ 


(+) سورة الدخان: ۱ 


(») سورة لقمان: ۳۲. 


و ھن 
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سكا ف سل ما اع کک وک یف لن وکا وق یع کل 4 وقوله 
تعال: ط لح حم لسع وزیا ۳۰ 7 تعال: ی امو یتفر 
7 ت9ا 
بترجع يتوت بَا عفرا ولخو ایی سفوا اليم 4 وشفاعةٌ الشّافعين 
يوم القيامة» وأفصَلُهم صاحبٌ الشّفاعة الكبرى» وصاحبٌ المقام الحمود سیّدُنا 
وشفيعنا محمد ماو 


وبعد ذلك كله أرجو هل العلم أن يُنْصِفُواء ويرحموا آنفسهم» ويرحموا 
السلمیت» وأن لا با لوا ا اراب فضل الّه تعالی عل عباده باتباع الأقوال 
الشادّةه وان نه 3 إل حديقة الحقائق آداب أهل الشْنة والجماعة» قإن الرجوع 


الي 


عن عبدالله بن بُرَيْدة: اتان خر من واجیہ ولاه خَيْرٌ ین اين 
موس 9 


7 به کر ین ثا سو ہت لی وَلَمْ يجْمَعِ 
الله تعالى اتی إل عل دی واشتنا ا کل ان " هوی في الا 


(۱) سورۃ البقرة: ۴٦١‏ 

(؟) سورة يونس :010+ 

(۳) سورة الطور: ۲۱ 

.۲ سورة اطشر:‎ )٤( 

(۰) شاطن: آي: البعید عن الحق. ابن الاثبر. 

.۱۹ أخرجه أحمد في "مسنده" (۱۲۹۳))ء وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ۱۱/ورقة‎ )٦( 
لن في باب عدم اجتماع أمة محمد میور على الضلالة عند الترمذي من حدیث ث ابن‎ 
عمر عنم (۷٦۲۱)ء وعن أنس لته عند ابن ماجه (۳۹۰۰)» وعن أبن عباس نها عند‎ 


.)۱٦٦/١( الحاڪم‎ 


De 
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وعن ١‏ لبحترق بن عُبَيْدٍ عن أبيه عن أي هريرة: ۳ بس 
0 + 4+ خد الما امد وَالقَاضصِيَةَ وَالتَاحِيَةَ فَعَلَيَكُمْ بِالْجْمَاعَةٍ 
وَالعَامّةِ وَالمَسَاجِدء وَإيَاكُمْ وَالسْعاب»(. 


7و 3 


وعن معاذ وَوَِِعَند: ل بجمع اللّهُ عل مر أي کل صَلالَة ید اَِعُوا 
السَواد الع و يَدُ اللہ ع الجَمَاعَةِ من مد شَذَ في ساره" 

وعن ابن عباس ڪنة: يد الله ٤‏ الجماعة فذا سد الشَاد منهم؛ 
اخْتَطقَة السَيْطانُ كَمَا بت الاب الما من العتب»”. 

وعن أسامة بن شَرِيك: .س00 5 حَة الجن فليلرم 


وم و 


اجماعتة ان الشَیْطَانَ مُع الوَاحِدِ» وَهُوَمِنَ نَ الإدَْيْنِ اَعَد“ 
وعن ابن عمر: امَنْ عمل له في الجْمَاعَة فَأَصَابَ؛ قَبلَ الله یله وان 
أخطأ؛ عَمَرَ له ؛ وَمَنْ عمل يبتفي الفرقة فَأَصَابَ؛ مب َتقَبّلِ الله منك وان أَحْطَاَ 
ليتوا مد معد مِنَ التّار را كت 
وهذه +س الشريفةٌ ثابتةٌ على التوالي في "منتخب كنز العمال' 
(۱) حدیث حسن لغیره أخرجه أحمد في "مسنده" (۹٢۲۰))ء‏ وأخرجه عبد بن حميد (۱) 
والطبراني في "الکبیر" (۲۰/ (۲۶6) وأبو نعیم في "الحلية" .)۲٥۷/۲(‏ 
2( آخرجه الترمذي )۲۱٦۷(‏ من حدیث ابن عمر با مرفوعاً. 
(۳) اخرجه الطبرانی في "المعجم الکبیر' (185)» وقال الطيثمي في مع الزوائد" (۹۱۰۹): رواه 
الطبرانی. 
..٣۳‏ الترمذي (6۱۲0)» والطيالسي (۳۱» والشافي في مسنده" (170)» وا حمیدي في 


مسنده" 8 وأحمد في "مسنده" (۱۱۶) من حديث عمر بن الخطاب ڪن وإسناده صحيح. 
)٥(‏ آخرجه الطبرانی في "العجم الكبير" )۱۲٢۷۳(‏ من حديث ابن عباس نة مرفوعاً. 
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رق "مسند" ابن ماجه" من كناب الفتن: حدقا الاس بن عثمان 
الدمشتی» حدئنا الولید بن مسلم» حدئنا معاذ بن رِفَاعَةَ السلايٌ» حدثني آبو 
حف الأعى قال: سیت ان بن مالك يقول: سمعت رسول اللہ صا هم 
يقول: إن مق 1 تیم ع صَلَالَقَ فد رایتم اختلافا؛ فَعَلَيْعُمْ بالسواد 
الأَعْظلم»0. 

وهذا اث الشریف - وان کان في سنده ابو خلف» وغذوه ضعیفات 
لكنه له طرق كثيرةٌ يؤيّدُ بعضها بعضاً ويُوَافِقُ بمدلوله سائرٌ الأحاديث المرويّة 
وموافقٌ للأصول العامّة الإسلاميّة من الترغيب في الا تحاد والاعتصام... 


* 9 8 


)۱( كذا في الأصل» ولعل الصواب: 'سان'"۔ 
(0) آخرجه ابن ماجه (۳۹۰۱). وأخرجه عبد بن حميد (0220)» والطبراني في "مسند الشامیین" 
(2039)» واللالکائی في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (۱۳). 


و سن 


ك تویر الطالبين بنور الدين البید 


2 فضل الذُکر وحلقاته 
: 0 کے جو رز کے عق ۱ 5 112 مر سم 
قال سبحانه وتعالا «(إنفحق١‏ وات والارض وَاخَيَلِفٍ الیل وا 5 یب لال 
00 0 ہو 5 مه 227 ول جاویهز وسن ڪرو 1 ۳3 
عوات والاضش فت هذابتطلا سبح فعتا عتاب الا 4. 


َبَّهَ الباري سل الناسّ إلى الاستدلال على وجوده العظيم اف 
الکائنات من الآيات» وحَص الانتفاع بأصحاب العقول السّالمة من 0 
والأعراض» وَصّض أولي الألباب بمن يَذْكْرُ اللّة تعالى في کل حال ولا یل 
عنه في الإدبار والاقبال» ذلك لان الاستفادة من الاستدلال والعفگر لا یم إلا 
بنور القلب وصفائه واطمتنانه» ولا اطمثنان له إلا بالڈکر: الا یکر اه مين 
لك )0 

بت هنا: أنَّ ال کر أساسٌ لسلامة القلب وتفگرہ الصّافی عن الموانع كلها 
وهو آن سک الانساثٌ فى ذاته: هل ولا من الواجبات أى غك من 
المکنات؟ 


وبعد 1ئ و من وضوح أده محن پستوي وجودة وعدمة هُ بالدّات؛ 1 شن أن 
له 37( عظيماً حيث ل » وفيه ات ونموذ جج من حقيقة الآفاق 2 ذاتہ 
وأجهزة دماغه وحواسته» كالكواكب المنيرة» وتنتج منه آثارٌ مدهشة وأعمال 


77 “سپ "ھ" 
(؟) سورة الرعد: ۲۸. 


OFF 


فصل في فضل الذكر وحلقاته 9# 


مثيرة» ولا يكون المُبْدعٌ لهذا الشّخص العظيم فد لا پت سافلڈ وإنما 

موده ص 2 السموات والأرضء ذو الجلال والا کرام» ۳1 لاه ان ڪل شىء 
٦‏ ڪل تن وڪيل 76 

فإذا یقن بوجودہ وأنَّ هذا العالمَ من جُودہ لا شُبْهَةَ ينتقل فِكْرهُ إلى وجود 

نظام وانتظام لبدعاته» وان نظام العقول أَبْدَعٌ ود من سائر الأنظمة» وذلك 
نظام الشّريعة الاطية» والوحي السماوي. 


فإذا وصل الإفسان إلى هذه المرحلة؛ بقي مستبصراً ومطمثناً بوجود واجبه» 
ونظام د ور الان الذي ينقاد له العقلُ للدنيا والآخرة» وذلك هو معنی 
الإسلام. 

وعند ذلك ول 2ئ0" افو الاڈ أمام ذلك التّظام» واه لا بد من 
الجھد في أمور معاشه لراحته وانتعاشه» وفي أمور عالم حسابه لتَيْلِهِ رضوانٌ ربهء 
ومن ههنا يعلم أنه لا نَفْمَ إلا في التوجه إليهء والاعتماد علیه» وذلك مقامٌ 
الإخلاص. 

والاخلاض بمعنی: جعل الشَّيء صافياً وبعيداً عن المُخَالِف يتعلَقُ 
بالأعمال والديّات» وبقدر الاخلاص فیها یرت الفواٹ ومن نفس النيّة صِحَةُ 
العمل» عن عمر رضي الله تعالى عنه: ہس یت ۳ کل امرٍي مَا 
وی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إل الله وَرَسُولِه فَهِجْرَنُُ إلى الله وَرَسُولِ وَمَنْ اد 
هجرنه 4 لیا با اران بنکشهاه د ته إلى مَا هَاجَرَ إِلَيهہ''ء وقال 
 )۱(‏ سور الأنعام: ؟١٠.‏ 

(0) آخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم (۱۹۰۷)ء والحميدي (۲۸)ء وأحمد (۸٦۱)ء‏ والبيهقي في "السن" 
(۳۶۱/۷)» والطيالسي (۳۷) من حديث عمر بن الخطاب ڪا 


تن 


4 تنوير الطالبين بنور الي المبينى 


سبحانه وتال : ومام و الد یتید وا که ینہآ اَ4 . 

ثم ال کر جاء بمعنى: الحفظ بالقلبء والعلفُظ باللسان» في "القاموس" 
وشرحہ: ال کر - بالکسر - اليفظ للشيء کالگڈگار - بالفتح ے والشيء يجري 
عل اعد الراب في "الفردات: ال 3 تر ا اد به به: هيئةٌ ا 
يقال اعتبارً باحرازہہ ال "7 ال ا باستحضاره. 

وقال الإمامٌ النوويٌّ تجذاشكتق في "شرح صحيح مسلم"" ما نضّه: قال 
القاضي عیاض تجدانتال: ٦٣‏ ہہ ہہ" وکر بالقلب» ۷ ھ70 

وذگُر القلب نوعان: 

# آحدهما - وهو أَرْقَمُ الأذكار وأَجَلّها : الفِكْرُ في عظمة اللہ تعالى 
وجلاله» وجبروته وملكوته» وآياته في سماواته وأرضهء ومنه الحديث: اخَيْرُ 
الذّكر: الف والمرادُ به هذا. 

٭ والغانی: دک بالقلب عند الأمر والنهي فیمتثل ما مر به ويرك ما 
یی عنه» ويقف عما شک عليه. 

وأما ذِكْرٌ اللسان مجردا؛ فهو أضعف الأذكارء ولكن فيه فضلٌ عظيمٌ كما 
8پ از اه 
)۱( سورة البينة: 0. 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم )۱١/۱۷(‏ باب: فضل الذکر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 


(۳) آخرجه مسلم (۱۳۸۷) »)٤۹4(‏ والبغوي (:۰۱)» وأحمد )۱٥٥١(‏ من حدیث سعد بن مالك 
ودأتدعنة. ولفظ أحمد: «خير الذکر الف وخیز الرزق ما یکفی). 


BOR 


فصل في فطل الخكر محلقاته ge‏ 


قال: وذکر ابن جَریر الطَبَرِيُ وغيره اختلاف السّلّف في ذكر القلب 
واللسان: آنا افص ل ؟ قال القاضي: وا لاف عندي انما ضور ف مجرّد ذكر 
القلب تسبیحاً وتهلیلاً وشبههماه وعلیه يول کلاشهم» لا آنهم مختلفون ن الذكر 
اف الذي ذکرناہ والا؛ فذلك لا يُقَارِبُهُ ذكرُ اللسان» فکیف يُفَاضِلُه؟ وانما 
الخلا في ذکر القلب بالتّسبیح الجرّد ونحوه والراد بذکر اللسان: ذكْرٌ مع 
حضور القلب» فان كان لاهیا؛ فلا. 

واحتجٌ من رجْحَ ذِكْرَ القلب: بان عَمَلَ السّرٌ افضل. 

ومن رَجَّحَ ذکر اللسان قال: لأنَّ العمل فيه أكثرٌ فان زاد باستعمال 
اللسان؛ اقتضى زیادۂ أَجْر . انتھی۔ 

وأعلى درجات الدّكر على الإطلاق: هو القسم الأوَّلُ؛ لاه لا بحصل إلا 
بالجهدء ولا يتحمَّقُ إلا بالعجرّد عن مطلق الغفلة» وافشغال القلب بالمولى 
سبحارل» فان اعتبرناه نقطةً شخصيّة؛ فهي لحضرة الرسول یا وما 
يُقَارِيُهُ درجةٌ درجةٌ إلى درجاتٍ كثيرة؛ فهي لسائر الأنبياء والمرسلين والأولياء 
الکاملین» وان اعتبرناه نقطدٌ وع ففیها رجات كر خبكة بأصحابها: 

وأما القسم العاني من ذکر القلب؛ فهو عبارةٌ عن ملاحئلة تسبيج أو 
تحميدٍ أو تهلیل بالقلبء والكٌّصديقٍ بمدلوله بالنسبة إلى الله سیکاتاق. 

وأما لد کر باللسان؛ فله إطلاقان» والشهور منهما: اطلاق الڈگر على أمثال 
التهلیل والتسبیح والتحمید» وقول الذاکر: الله أو يا أللهء أويا رمن» وما شاكلها. 
وأما غیز المشهور؛ فإِطلالّ على کل عبادةٍ قولية» واجبةٍ أو مندوبة مؤكدة أو غير 
مؤكدة. ومن العلماء من أطلق الذَّكْرَ على کل قول أو فعلٍ له علاقة أكيدة بالله 


و نج 


تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


تعالى» كالتدريس والإرشاد» وبيان العقائد والأحكام من ا حلال وا رام بين العباد. 

ولا مُفَاصَلَةَ بين القسم الأول من ذكر القلب وما عداہ؛ لأنّه لا یداه 
ذكرٌ سواہ وإنّما المفاضلةٌ بين القسم الغانی من ذكر القلب وبين غيره من الأذكار 
اللّسانية بعد أن كانت مع حضور القلب كما مز وبين الذّكر باللسان سرّاً 
والڈگر به جهراً من حيث الابتعاد عن الرياء ونحوه. 

ویجوز أن مُحْمَلَ على أفضليّة الڈگر سزاً حديث: خَیْر الذّكْر: اطَفخ»؛ 
كقوله تعال: آذك بك فى سَْيكَ تا وَيِقَةٌ وذو رمق ال یاو 
وَآلْآصَالٍِ)»”» وذلك باستعمال اللسان لمجرّد الاحسان» مع العلم أنَّ هناك فائدةً 
ينبني مُلَاحَطتهاء وهي أنَا لما عَمَمْنا الذَّكْرَ اللساع بحيث يشمل العدریں 
والتعليمَ والإرشاد؛ فكلّما كان المعلومٌ اه كان تعلیئۂ کرام وأَعَمَ فإنَّ 
الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات» فهو أفضل من سائر الأذكار والعبادات. 

بقيت هنا فائدةٌ أخرى: هي أن الله یراق أله بعض عباده الأصفياء 
من ملاحظة قوله تعالی: َال تق یابص ر کک تع اون ای في الور °4 
أنّ للقلوب حواسٌ من السّمع والبصر واللسان وغيرهاء فاجتهدوا فی إجراء در 
اسم الجلالة على القلب باستحضار معناه: (الدَّاتُ الموصوف بالكمالء اوه عن 
النقص) مع رعاية الأدب» وقطع الَفْس» واستنزال اليّحْمة منه تعالی عليه" 
بالأعداد الوثْرِيّة واستموا على ذلك حت أَنْطَقَ الله قلويّهم بالاسم البارك بحيث 
تہ صاحبٔةُ سماعاً صافياً لا شُبَْةَ فيه ویقارِن نطق القلب به نفحاتٌ طب 
(۱) سور الأعراف: 00. 


(0) سورة الحج: 7]. 


CD 


فصل في فضل الخكر وجلقاته ۵ 


سے 


وروائخ عَطِرَةٌ تملا الدّمَاءٌ» ويرتاح منهاء وبالڈوام على هذا الا کر يصير مَلَكة له 
لاتنفكٌ عنه مد حياته. 

فهذا نوع خر من أنواع ذکر القلب: 

٭ الأوَل: ذِكْرُه بالراقبة وا حضور. 

٭ والثاني: ذِكْرُه بملاحظة التُّسبيحات والگھلیلات ورعاية معانیها بدون 
السلفظ بالألفاظ والعصدیق بثیوتها نله تعایی. 

0 : ع 7 سم 1 

٭ والثالث: هذا الوع من ذكر القلب» فكأنّ للقلب لسانا ينطق: (اللّه 
الله الله). 

هذاء ثم لا يخفى على العالم بالکتاب الکریم: أن الله نارق اهم 
الاک قرا فذکره ٍخباراً واذشای ورت عباده في الاشتغال به اما رقعوداً 
وعل الیثوب» في السَّرّاء والصّرّاء وعند البأس» وفي الصَّحَّة والرض, ذلك لأنّه 
آساش لاطمثنان القلبء والتوجّه السصحیح إلى اللہ تعالى ومعرفته بقدر 
المستطاع» وعبادته كنا يطاع. 


۳ 


ووَعَدَ من ذگرء باه بقابله بالڈگر وقال: درون کر اي: 
فاذکرونی باللسان والقلب والجوارح؛ أَدْكْزكم جزاءً بالائابة والاحسان 
إليكم وذکرکم في ملا خير من الا الذي ذكرتموني فيه وفي الصحيحين: امن 
ڈگرنی في تیه ذَكَرْنُهُ في فيي وَمَنْ ذَكَرَفِ في ما که في مَأ خَيْرٍ ین 
ا 

(۱) سورة البقرة: .۱٥١‏ 


)©( ا البخاري (۷:۰۰)» ومسلم )۴٦۷٥(‏ (؟) و(۱؟)ء وابن ماجه (۳۸۲۲)ء وأحمد )۷٢٢٢(‏ من 
حديث أي هريرة لد 


رہ 


پگ ویر الطالبين بنور الدين المبيد 


وشرهم بالات وما أعدّ فيها لهم وأَوْعَدَ من تغافل عن ذکرہ وتعاى عن 
إيصار نعمه الموجبة لذكره وإطاعته بمقارنته مع شيطانٍ يده عن ساحة رحمته» 
أعاذنا الله۔ 

وذِكْرُ الله تعالی منه المقيّدُ بالأوقات الخاصّةء کال کر عند المنام والقيام 
من المقام» والسَّمّر والرجوع عنه» وبالأسباب الخاصّة من الأفراح والأعياد 
والمصائب الشدّاده وتغيّر الاحوال» وتصوّر الأهوال» وبما بعد الصلوات» کالأوراد 
المأثورة بعدها من قراءة: «لا إلا الله وه لا شَرِيك لہ آ الم وله ا لحن 
يخي ویمیثه بیده ان وهو عل کل شَيْءٍ قير عشرّ مراب صباحاً ومساء» 
۶۶۳۲ ہہ 
وسائر الأوراد الگابتة في الصحاح عنه اورا . 


ومنه ای كالعوحيد» وقال ضااقطتِبوة: ٦‏ َفْصَل َة فا آا شون 


من قَبْلی: لا له إلا ال » وكقوله: سبحا الله وبحمدہ سبحان الله العظيم؛ 
وکالاستغفار منه تعالى» فقد کان مور يستغفرٌُ في کل يوم أكثرٌ من سبعين 


ثم إن هذه الا کر القولكة کہا ۳ھ وكلامٌ مفيدٌ» وإن كانت في 
اللّفظ مرگبا لضاف نحو: سبحان الله أي: اسح الله سبحانا أو مفردات» 
نحو: الله اللہ اللہ فإنَّها في الي والتقدير مبتدآتٌ محذوفةٌ الحیں أي: الله رقي 
واللّهُ معبودي» واللّهُ مقصودي» أو واقعةٌ في مقام المناتى» أي: يا الله واستعمال 
ذلك صحيحٌ حسب الأصيول العريكة. 


)۱( آخرجه الترمذي )۳٥۰۸۰(‏ من حديث عمرو بن شعيب» ومالك في "موطته" (۲۰۰/۲) من حديث 
طلحة بن غبید الله بن گریز: وعبد الرزاق في "مصنفه" (۸۱۲۵). وهو حدیث حسن. 


ROR 


فصل في فضل الذكر وحلقاته ا 


وان فَرَضْنا أنها مُمْتَعْمَلُ بلا نيه محذوفِ وتقدير شيء؛ فلا يَقْدَحُ في صحّة 
استعماٰاء فا ذْكْرَ الشّخص: التَعبِيرٌ باسمه» وإجراؤه على اللسان؛ لا سيما في 
مقام المحبّة والاحترام والتقدیس» وإذا أَحَبٍّ الشخض شيئا؛ أكثر ذکرّہ فكيف 
کے مستغرق في الارتباط النفسئ» ولا يطيق تَرْكَهُ ساعةً؟ فَليُتتبُُ لہ فإنّه 
یم الک ب وإن کان لجا أو مسعكًا للمنفرد - كذلك د تج 
بالاجتماع في الحلقات» قال الإمامٌ الدوویٔ وان اعلم آذه كما سج حك ار 
يستحبٌ الجلوسش في حلق أهله وقد تظاهرت الأدلّةٌ على ذلك» ويحنى في ذلك 
حديثٌ ابن عمر ی قال: قال رسول الله مِإِلتاعيدوسة: دا مرن يراض 
ا قازتغواا» قالوا: وما رياض اة يا رسول الله؟ قال: جل الذكر فان له 
تعالى سَيَّارَاتٍِ مِنَ المَلَائَْةٍ یو حِلَقَ الک قدا وا عَلَيْههُ؛ حَنوا 00 
ورُوّینا في "صحيح مسلم' عن معاوية کته أنه قال: خرج سد اللہ 
ات إل امه 3 من آصحابه» فقال: «مَا أَجْلَسَكُذةا قالوا: جَلَسْنَا نذكرٌ 
الله تعالى» مه على ما هدانا للإسلام؛ ومّنّ عليناء قال: الله ما جک 
ذَاكَ؟ أَمَا E‏ مه لَڪ وَلَكِنّهُ نی جنریل؛ فَأَْبَرَفي ا الله 
باهي بِكُمٌ المَلَائْكَةًا" ۱ 
(0) أخرجه أحمد (568؟0): والترمذي ۰0۳۰۱ وأبو یعل (٣٣٣۳)ء‏ والبيهقي في "شعب الایمان" 
(9؟ه) من حديث أفس بن مالك تن 
(f)‏ ان کے مسلم (۷۰۱))ء والترمذي (۰)۳۲۷۹ وأحمد (۸۳۵٦۱)ء‏ وأبو یعل (۷۳۸۷)» وابن حبان 
(۸۱۳). وقوله: «لم متام تهمة لکم» لما کان الغالب في الاستحلاف الحهمة؛ أراد 


2ئ نفيهاء وبين أن سبب الاستحلاف هناك تحقيق سبب مباهاة الله تعالى وتقریره 
اهتماماً يشأنه وتعظيماً له. 


DEF 


8588 تنوير الطالبين بنور الدين المبيو 


ورْؤٌينا في 'صحیح مسلم' أيضاً عن أبي سعيد الخدرق وأبي هريرة وت 
اس شهدا على رسول اللہ تبرت أنه قال: ١لا‏ يَفْعُدُ قَوْمُ يَدْكْرُونَ الله تعالى 
إلا حَمَنْهُمُ المَلائِكَةُ وَعَشِيَنهُمُ الم وت عَلَيْهِمُ السکیته وَدَكَرَمُمْ الله 
تقال قن عنْدَه. اس 

ثم لمّا كان المقصودٌ من اد کر التقرّبٌ إلى الله تعالى» كسب رضاء؛ ینبنی 
للذاكر ام منها: 

أن يكون على طهارة من الحدث والبت. 

رآن کوق الج نا 

وان تا بكلبات الذكر هی ارد واگهلیل وها سا 
شخ ری 1 ا لقواعد الاعراب والمجوید» 9 يقَصرَ عند القصی ود عند 
المد ودْمَدّدَ ویخمف في محلهاء إلى غير ذلك ففی: (لا إله إلا الله) مد ألف (لا) 
النافية؛ لالتقائها بهمزة (إل2)» ورعايةٌ الد المنفصل؛ وإذا وقف عليها؛ يراعي مَدَّ 
آخر الجلالة على حدّ مد الوقف. 

وأن لا يُؤْذِيَ بذكره أحدا ولا يُشَوشَ على من سبقه بتلاوة القرآن أو 
العدرهس والتعليم في محلّهما. 

وأن لا ينب نات ولا برع مريضاً. 


وأن لا يكون بمواجهة غير المحارم من النساء الأجنبية؛ إلى غير ذلك 
من الاداب الذکورة و عا 


() آخرجه مسلم (۴۷۰) (۳۹)» والطيالسي (۲۲۳۳)ء وأبو يعل (١٥۱۲)ء‏ والبغوي في "شرح السنة" 
(۱6۶۰)» وأ مد في 'مسندہ' (۱۱۸۷۵). 


پ اکن 


فصل في فضل الذكر وحلقاته ‏ 09 


فإذا تَلَوْتَ ما كتبناه في الذّكر وأنواعه وآدابه» والآيات والأحاديث المرويّة 
في الموضوع؛ عَلِمْتَ أنَّ السَعید: مَن وَفّقه الله تعالی لمداومة الأذكار في أوقاتهاء 
وأنَّ الم من ابتعد عن ذكر اللہ ست0رتاق» وأشقى منه: مَنْ ری الاجتماع 
لا کر بالبدعة بشبهة أله لم يكن في عهد الرسول عم والصحابة» غافلاً 
أو متغافلاً عن الأدلّة المتظافرة المتظاهرة في الباب. 


واللهُ هو لوف امادي للصواب. 


© © #8 


و کن 


4$ قوب ال الد ات 


4 زيارة القبور 

الاسان في حياته مک بالسّعي في أمور معاشه ومعادہ وقد يتورّظ في 
الدنيا وملابساتهاء فيغفل عن الآخرة وينساهاء وان هناك أموراً كثيرةً تب الرء 
عن غفلته وسکرته وتُرْشِدَُهُ إلى باب ربه ورضاہ ورحمته. 

ومنها - بل وأهمّها : وقوف الرء على باب المقابر» وزیارۂ أهلهاء والتفگرُ 
في أحواهم ومآهم» وهم أجسادٌ هامدةٌ في القبورء وبذلك یذکر الاخرة وَهَوْطَاء 
والمقابر وأَهْلّها. 

فدينُ الإسلام فيه لغب إلى زيارة القبون وهي سُنّةٌ إسلاميّةٌ سني قال 
اڪيرما «کنث نَهَيْنُحُمْ عَنْ زیارة القبُوں آلا فَرُورُوهَه فا ند 


الاخرة»۱ فصي سْنَةٌ للرجال والنساء عند أمن الفتنة. 
0 8 ۰ 3 7 ہیں سے 89 5 5 
فقي "سنن أبن ماجه" عن بي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال رسول 
اللہ سيوس قال: ١زُوژوا‏ لبون فا ندرم الجر وفيها عن 
عائشة وََلِتَهعنه: ان رسول اللہ یر َخّص في زيارة القبور» وفيها أيضاً عن 
ابن مسعود: أ رسول الله مر قال: «کذث هثم من زيار ابو 
)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" (۹۷۷) (١۱۰))ء‏ وأ مد في 'مسندہ' (2968؟) من حديث بريدة 
الأسلي لته وفي الباب من حدیث أبي سعيد الخدري» وأفس بن مالك» وعبد الله بن 
مسعود» وعلي بن أي طالب عن 
(؟) ابن ماجه )۱٥١۹(‏ و(1676)» وابن أبي شيبة (۱۷۸۰۷). وهو حديث صحيح. 
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فصل في زيارة القبور ge‏ 


فژوزوهاء نها رقف له ند کر الخرة. 

وفي "نيل الأوطار”': وذهب اب حَرْم إلى أنَّ زيارة القبور واجبة ولو مر 
واحدةٌ في العُمُر؛ لورود الأمر بهاء وهذا يتنرّلُ على الخلاف في الأمر بعد الدهي: 
هل يفيد الوجوب أو جرد الإباحة فقط؟ انتهی. 


وفي "صحیح البخاري" عن أفس بن مالك عة قال: مَرّ الي 
یوم تبي 02" قب فقال طا: «(يا اَم اللہ نعي الله واضبري» 
قالت: اليك عتيیء فاتك لم تُصَبُ بمصيبتي؛ ولم تعرفْه فقيل ها: إِنّهِ النيّ 
تنعل فاتث باب التي ولم تجذ عنده بوّابين» فقالت: لم ارفك فقال: 
۳ الصَّبْرُ عِنْد الصْدمَة الأو 4 انتهی. 


وني "شرح البخاري"": واستدلٌ به على زيارة القبوره سواءً كان ار 
رجلاً أو امرأگ وسواءٌ كان المَرُورٌ مسلماً أو کافرا؛ لعدم الاستفصال في ذلك. قال 
النوويٌ: وبالجواز قَطِعَّ الجمهونُ وقال صاحب 'الحاوي' - أي: المَاوَرْوِي - لا 
تجوز زيارةٌ قبرالكافر» وهو غلظ. انتهى. 


3 سو ت 


یه الماوردي: قوله تعالى: ہولع عل قرع "» وني الاستدلال بذلك 
کر لا جى 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۱9۷۱)» وعبد الرزاق في "مصنفه" (1۷۱۶)» وابن حبان في صحیحه" (۹۸۱)» 
والحاكم (۲۳۰/۶) وصححه ا حاکم. 

(۲) "نيل الأوطار" للإمام الشوکانی (۱۳۳/۶) باب: استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء... 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۵۶)» ومسلم (۹۲۴۹)ء وأحمد (۸٤٤٢۱)ء‏ وأبو يعلى (۳:۰۸)» والنسائی في 
"عمل اليوم واللیلة" (۱۰1۸)» والطيالمي (۲۰۸۰)» وعبد بن مید (۰)۱۲۰۳ وأبو داود (+۳۱۲). 

3 "فتح الباري شرح صحیح البخاري" (۱۵۰/۳)» و"عمدة القاري" لبدر الدین العيني (7۸/۸). 

(۵) سورة السجدة: ۸4. 


88 تتوير الطالبين بنور الدين المبين 


وبالجملة فتستحبٌ زیارۂ قبور المسلمين للرجال؛ لحدیث مسلم: ١كُنْتُ‏ 
نهیتکم عَنْ زیارة ابو 1 َرُورُوهاء ها ند کر الآخرَة وسٹل مالك عن 
زيارة القبور فقال: قد كان هي عنه» ثم أن فيه» فلو فعل ذلك إفسانٌ» ولم يقل 
إلا خيراً؛ لم کر بذلك بسا وعن طاووس: کانوا يستحيّون أن لا یتفرقوا عن 
الميت سبعة أيَّاء؛ لأنهم یعون ویحاسَبُون في قبورهم سبعة با 

وتْكُْرَهُ للنساء لجزعهن» وأما حدیث أبي هريرة ارو عند التَرْمذِيٌ''' 
وقال: حسن صحیح: الَعَنَ ال زرا ابو فمحمولُ على ما إذا كانت 
زيارَتُهُنَ للتعديد والبكاء والتّوؤْح على ما جَرَث به عادتهنٌ. 

وقال القُرْظِيُ: وحمل بعضهم حديت الترمذيٌ في المنع على من یس 
الزيارة؛ لأن (زوّارات) للمبالغة. انتهى. 

ولو قیل بالحرمة في حقّهن ف هذا الزمان» لا سیما لنساء مصر؛ نا يقي نا 
في خروجهن من الفساد. 

ولا یر زیارۂ قبر البي ايتا بل تُنْدبُ» وينبفي - كما قال 
ابی الرّْعَةٍ والقَمُوع''' أن تکون قبورُ سائر الأنبياء والأولياء كذلك. 

ثم إن زيارة القبور سواءٌ کانت فيو التبان والأكياته ہما القارب 


() الترمني(۱۰1) وابن ماجه (۱9۷۵)» والطيالسي (6۰۷۸)» وأحمد (۸۶۶۹)» وأبو یعلی )0٩۸(‏ 
وا 

(؟) ابن الرفعة: أحمد بن حمد» أبو العباسء نجم الدين» فقيه شافعي» من فضلاء مصر. له: "بذل 
النصائح الشرعیة» و"الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان". توفي سنة (۷۱۰ه). 
والقمولي: أحمد بن محمد المخزوي» نجم الدين» فقيه شافعي مصري (من صعيد مصر)ء وَلِي 
نيابة الأحكام والتدريس في مدن عدة» توفي سنة (۷۲۷ه). 
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فصل في زيارة القبور 


أو الأصدقاء والأساتذة» أو أصحاب الحقوق الإسلاميّة والخدمات الدينية من 
الأولیاء لقناضيى فیها ید کر الوتّ والتزهُد عن الدنیاه وفیها - علارة عل 
ذلك رعايةٌ بر الوالدین» وصِلَةُ الأرحام» ومكافأةٌ بحسان الحسنین بالوقوف 
علد قبورهم» والدّعاء طم. 

وقد خضل هناك تبر وأنوارٌ واردةٌ على قلوب الرّائرين» فان مقابر ال ولا 

مستقدٌ الأجساد الطيّبة» ومتعلّقُ الأرواح الطاهرة والأرواح خالدةٌ لا تفنىء 

وأجسادٌ الأنبياء والژسل الكرام باقیةُ لا تبل» ونزول اليّحمة عليها حقٌ عند أهل 
الدين» ین الہ وم تحت ےت 25 الايد 

كك الضارع للاستمرار» ورحمة اللہ وبركاثّة لا تتناهی, ذ کر شر 
وط بین السلمین» اع اھ تسوا تیاب آن بعكم ددن اموا 
الم ۳ س2 تیاه وکا الوم کو 2۳ سے e‏ 

وقد ثبت في 87 أنّه مومت نا م هو وأصحابُةُ بدیار ثمود 
[آمرهم] أن يُسْرِعوا في الخروج عنها حتى لا ینا مم أرٌ من غضب الله عليها 


.5: سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۶) سورة الجاثية: ١؟.‏ 

(۳) آخرج مسلم (۲۹۸۰۱) (۳۰۸)ء وابن حبان )٥٦٦٦(‏ و(٦٦٦٠)ء‏ وأ مد في "مسنده" )٥٤٤(٤(‏ من 
حدیث ابن عبر نت مرفوعا: الا تدخلوا على هلاء القوم الذين عُدّبُوا إلا أن تکونوا 
باكين» فإن لم تکونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. 
قال الحافظ ابن حجر في 'فتح الباري" (0۳۱/۱): كان هذا النهي ما مروا مع الي مر 
بديار ثمود في حال توجههم إلى تبوك. وقوله: «فإني أخاف أن يصيبكم) قال الحافظ: وجه هذه 
الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتباره فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البکاء 
من تقدير اللہ تعالى على أولعك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض. 


و کن 


4 تنوير الطالبين بنور الدين البین 


وعلى أهلها بعد آلافِ من السنین» أليس مَشاهِد هل العلم والذَّكْرٍ ومدارسة 
القرآن والوعظ والإرشاد والعنويرات الروحيّة والخدمات الدينيّة حقیقةً بنزول 
البركات ودوامها على الأرواح الصّالحة» ورحمته وَِعَتْ کل شيء؟ بل ان الفضل 
وم من 0 کان اسان وادب عاات 


وأما كيفيّةُ الزيارة؛ ففي "نيل الأوطار”" ما نضه: وعن أبي هريرة: أنَّ البى 
ليود آق المقبرة فقال: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ دار قَوْع مُؤْمِنِينَه وان زن سَاءَ الله 
بِكُمْ لاحفوت» رواه أحمد ومسلم والنساقٌ» ولأحمد من حديث عائشة مذ 


وزاد: للم لا متا جر ولا ینیعم وفيه: وعن بريدة قال: كان 
رسولٌ الله میور يُعَلّمُهم إذا خرجوا إلى المقابر أن یقول قائلهم: «السَّلَامُ 
عَلَيْكُمْ هل الدَيَارِمِنَ المُؤْمِنِينَوَالمُسْلِيِينَ» ون مَاءَ الله کم لَاحِقُونَ: 


5 
کم عو 


سل الله لتا وَلَكُمْ العَافِيَة؛ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه". 

وأدبُ الاثر: أن بکون على الظهارة» ويقف متوجّهاً للقبر الشّريف في 
زيارة الرسول موی وساثر الأنبياء والمرسلين» ويسلَّمَ علیهم» وكذا في زيارة 
الأولياء رصان ومتركياً للبقيرة ار تھی لالہ سنا ساعةة یل 
۱٦‏ ھ0" (۱۳/۶) باب: زيارة القبور للرجال دون النساء. وقد أورد المؤلف هنا كلام 


الشوكاني وَعَرْوَهُ فحسب. وحن نقول: أما حدیث: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» فقد 
آخرجه - کما عزاه الشوکاني ‏ اة في "مسنده" (۷۹۹۳)ء ومسلم »)۲٤۹(‏ وابن ماجه (۳۰۹:)» 


والنساني (۱0). 
(؟) أحمد (4۲۰:؟)» وابن ماجه (١١٥۱)ء‏ وأبو یعل (۸٤۷٣)ء‏ وابن السني في "عمل الیوم واللیلة" 
.)۵٩۱(‏ 


(۳) آخرجه أحمد (۲۹۸۵))ء ومسلم (۹۷۰)ء وابن ماجه (۱۵۶۷)» وابن حبان (۳۱۷۳)ء والبیهقی في 
"السنن" (۷۹/۶)» وفي "الأسماء والصفات" (ص۱11). 


فصل في زيارة القبور 2 


ویس بالعبارة الواردة السابقة» ويقراً ما تيسّرَ له من الفاتحة وسائر سُوّر القرآن 
الکریم» ويهدي مِثْلَ ثوابها طم. 

في "حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح النهج" للقاضي زكريا 
الأنصاري رحمهم الله تعا ی ما نصّه ک0 

خاتمة: أخرج عبد العزیز صاحبٌ الجلال بسنده عن آذس تلع أنَّ 
رسول الله میور قال: ١مَنْ‏ دَخَلَ المَقَابِنَ :9 دییات الله عَنْهُمُ 
وق 1 بعدد من فِيها حَسَتَاتَا» وفي "الاحیاء" للا ۳ لعاقبة" وق لد 00 
عن أحمد بن 0 كه قال: إذا دخلتم القابر؛ فاقرژوا بفاتحة الکتاب 
والمعوذتین ولل هاده أَحَنٌ 4 واجعلوا ذلك لأهل القابن فانه يَصِلُ ام 


وعن أي هريرة 3 1 رسول الله مَعته: امَنْ دَخَلَ اله لقَابنَ كم ر 
يك الکتاب وهُا مرم اح 4 و( اشا نم قال: إن جع ناب ما 
رت من کلامات أ رن ی ا َه ِل الله 
تعالى»» وأخرج الطَبَرَا في اط اکن س مسعلة سول ا ا 


() ورد هذا الأثرفي حاشية الشيخ سليمان ا جمل على شرح المنهج كما قال المؤلف (0۷/۶)» وورد 
في "شرح الصدور' للسيوطي (ص۱۳۰). 

(؟) "إحياء علوم الدين" .)٦۹۳/٤(‏ 

(۳) عبد الحق: هو الإمامٌ المحدّثٌ الفقية عاش (٥٥٥-۰۸۲ھ)‏ » من مؤلفاته: الجمع بين الصحيحين 
البخاري ومسل اعت من ا حدیثہ والجمع بين الكتب الستة في الحديث» وهذا الكتاب 
اسمه: العاقبة في الوعظ والإرشاد والرقائق تكلم فيه مصنفه عن الوت وأحواله» والقبر 
وأحواله» ويوم القيامة من بعث وحشر وحساب... 

.١:صالخإلا سورة‎ )٤( 

(0) الطبراني في "الأوسط' )٠٥٦٦(‏ وقال عقبه: لا پُروی هذا الحديث عن انس إلا بهذا الاسناده 
تفرّد به ابی أبي فُدَيْبِ. وانظر لزاماً ما قاله الحیشمي في جمع الزوائد' (۱۳۹/۳). 


GODS 
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وص ار سکس وک ققد برع 1 
چنریل عل طَبَقٍ ین ور َم يِف عل مشیر ار فقو یا صَاحِبَ ل 
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العَیِیقء هذه هَدِية آهداها إِلَيْكَ أَهْنْكَ فَافْبَلْهَه فذحل عَليِْ فَيفْرَخ بهه 


ویْستبشن وین جبرانه ین لا بهدی هم : شَيْء). انتهى من "شرح الصدور" 
للحافظ السيوطن. 
وفي الحديث: «مَا مِنْ أَحَدِ مر أخیه المُوْمِن كن يَعْرفُهُ في له فَيُسَلَم 

ع إلا عرق 6 عَلَيْه السَّلَامً) رواه عبد الق( وورد في حديث: من زار 

یرالیه أَوْأَحَدَھُمَا في یوم الجمْعَة كآنَ كَحَجَّدَاه وني رواية: ١كُتِبَ‏ لَه بَرَاءًَ مِنَ 

القَارا'''۔ انتھی۔ 

وسح أن يدعو طم بالغفرة» وإعلاء الدَرَجَات» ونزول الرّحمة 
واليركات رفک ھت اتھاچ يس ساس العاف دارم اتال 

القبول فقد قال الّه تعالی: طرن یتست ۷ 

وفي "فتح الباري شرح البخاري" (42/۳): واختلف في شد الرحال إلى 

غیرها - آي: غهر زيارة الأول میور - ى إل زيارة الاين أحياة 

واا 0 الفاضلة لقصد البرك بهاء والصلاة فيهاء فقال الشيحٌ آبو 

محمد :یرم شد الرّحال إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث: الا تشد الرّحَالُ 

( ا جه تمام الدمشقي في "الفوائد" (۱۳۹) بتحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. وعزاه السيوطي 
في 'الجامع الصغير" لابن عساكر. 

(0) رواه ابن عدي في 'الکامل' (۱/٦۲۸)ء‏ وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (۲/٣٣۳)؛‏ وعبد الغني 
المقدسي في "السنن" (۹۷۴۲) من طريق أي مسعود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
نها 

)۳( سورة غافر: 9 


اکن 
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لا ال تلا مساجد: المسجد زم وتشجي لول ااه ومَسجد 
5 ال أن قال: والصٌحیخ عند إمام الحرمين وغیره من الشافعيّة: أنه لا 
يحرم» وأجابوا عن الحديث بأجوبة: 

* منها: أن الراد: أنَّ الفضيلة التامّة إنما هي في شدّ الرحال إلى هذه 
اللساجدہ بخلاف غيرهاء فإنّه جائ وقد وقع روايةٌ لأحمد سيأتي ذِكْرُها بلفظ: 
1 ينبي لِلْمَطِيَ آن e‏ وهو لف كل ظاهرٌ في غير الدحريم. 

٭ ومنها: أنَّ الق مخصوص بمن نَدَّرَ على نفسه الصّلاة في مسجد من 
سائر الساجد غير العلاثةء فإنّه لا يجب الوفاء به. قاله ابن بَا 

وقال المَطّايٌ: اللفظ لفظ الخبر» ومعناه: الإيجابٌ في ما يَنْذْرُهُ الإفسانُ من 
الصلاة في الیقاع التي يتبرّكُ بهاه أي: لا يلزمٌ الوفاء بشيءٍ من ذلك غير هذه 
المساجد الغلاثة. 

# ومنها: أنَّ ا مرا: حم المساجد فقطء وأنّه لا يمد اليَحالُ إلى مسجد 
من المساجد للصلاة فيه غير هذه الغلاثةء وأما قَضْدُ غير المساجد لزيارة صالج 
أو قريب أو صاحبء أو طلب علي أو تجارۃ أو تُرْمَةِءِ فلا يدخل في الدهي» 
ويؤيّدُه: ما روى أحمد من طريق شَّهْرٍ بن حَوْمَبٍ قال: سمعث أبا سعيد وذُكِرَتْ 
عنده الصلاۂ في الظلوره فقال: قال رسول الله سروس الا یلم أَنْ 
ید ِحَالَهُ إلى مسجد نُبْتتى فيه الصّلَاةٌ غَيْر المسجد الحرام والمسجد الأقْصَى 


وَمَسجِدِي)» وشهر: حَسَنٌ ا الحديث» وان کان فيه بعش الضشعف: 


)0( اه أحمد في "مسنده 7 (NT‏ وأبو یعل )1١3(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن 


۶ م0 


و سن 
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٭ ومنها: أن المراد: قَضدُھا بالاعتكاف في ما حکاہ الخطايٌ عن بعض السَّلّف 
أنه قال: لا يُعْتَكفٌ في غيرهاء وهو أخصٌ من الذي قبله» ولم ار عليه دليلاً. 

۷۲ عل أن ۶ ٤+‏ ۶ک ربا قال 
مالك وأ مد والشافیٔ والبُوَيْطِيٌء واختاره أبو إسحاق المَرُوَزِيُ» وقال أبو حنيفة: 
لا يحب مطلقاء وقال الشَافِي في الام: يحبٌ في المسجد الحرام؛ لتعلّق النْسْكَ 
به بخلاف المسجدين الأخيرين: وهذا هو النتصوض لأصحاب الشافعی... إلى أن 
فلار اسع و سس رق نا رذ ری شالق بسي ا ی ےک 
فإما أن يُقَدَّرَ عامَلء فيصير: لا دق الرحال إلى مكانٍ في أي أمر كان إلا إلى 
العلاثةء أو أخصّ من ذلك. لا سبيل إلى الأول؛ لإفضائه إلى سد باب السّفر 
للتجارة وصِلَةِ النَحِم وطلب العلم وغيرهاء فتعيّنَ الفاني. 

والأزْل أن يَقَدَرَما هو أكثر مناسبهٌه وهو: لا ذَمَدٌ الرحال إل مسجدٍ 
للصلاة فيه إلا إلى العلاثة» فيبطل بذلك قول مَنْ منع شَدَّ الرحال إلى ما تر 
الشريف وغيره من الصالحین. 

وقال اسب الکبیر!: ليس في الأرض بقعةٌ ها فَضْلٌ لذاتها حى تُقَدً 
لرحال إليها غير البلاد الغلاثة» ومرادي بالفضل: ما هد الشرعٌ باعتباره 
ورب عليه خکماً شرعياً وأما غیڑھا من البلاد؛ فلا کُقَدُ إليها لذاتهاء بل لزيارة 
أو جهادٍ أو علم أو نحو ذلك من المندوبات والمباحات. 


(۱) قوله واستدل به: أي: حديث: الا شد الرحال...». 

() السبكي: علي بن عبد الكافي» أبو الحسن» تقي الدين» شيخ الإسلام في عصره وأحد الحفاظ 
المفسرين الناظرین» وهو والد تاج الدين السبكي صاحب الطبقات» توفي بالقاهرة سنة 
(حهلاه). 
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قال: وقد العبس ذلك على بعضهم» فزعم أنَّ َدٌ الرحال إلى الزيارة لمن في 
غير العلاثة داخلٌ في النم» وهو عَطاء لأنَّ الاستفناء إنما یکون من جنس 
الستفنی منه» فمعنی ادیث: ا الڑعال إلى مسجدٍ من الساجده آر إلى 
مكانٍ من الأمكنة لأجل ذلك الکان إلا إلى العلائة المذكورة وقَدُ الحال إلى 
زیارة أو طلب علي لیس إلى ا مکان بل إلى مَنْ في ذلك المكان. والله أعلم. اه( 

وخلاصةٌ هذه الأدلّة التينة: أن زيارة القبور على الاطلاق جائرڈ إلا إذا 
ورتث بمانع شرع وأنَّ زيارة مشاهد الأولياء أحبٌ من الجميع؛ لا فيها تدر 
الآخرة» وتنور البصيرة وأنَّ شَدّ التّحال إليها بعد الممات لا حَرَحَ فيه» کشڈ 
الرّحال إلى أهل الصلاح والعقوى والإرشاد والعنوير في حال حياتهم؛ ون کل 
جاور ومساكنةٍ لأهل الفضل لغاية كسب الفضل خيرٌ ورحمةٌ وفضلٌ. 


والّه أعلم. 
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.)10/۳( انتهی النقل من 'فتح الباري شرح صحيح البخاري"‎ )١( 


ولد اکن 


4e‏ تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


2 وجوب الاتباع والتقليد على غير المجتهد 
کتب العلماة التقتّمون في الوضوع رسائل ممع لها لا كانت عل 
تمَط بیان المصطلحات الفقهيّةء وكانت صَعْبَةَ الناؤل على كثيرٍ من الناس؛ 
تبث فيه رسالةً لطیفةً مفهومةً لکل متمّف یب الوصول إلى الحقيقة في هذا 
الوضوع. 
فأقول وباللّه التوفیق: لا مك أنَّ دی الاسلام دينُ الهدى والبصيرة 
بالأحکام كما أمر الله تال حبیبه: ل زوه سبل للع تر 
ومن ای وحن ان رما تا 9 
ومعلومٌ أنَّ البصيرة إنما نحل بنور می والعلم إذا لم يكن وهبیاً 
يكون من الگشب والتعلّم والدراسة والتطلّم إلى محتويات كتاب الله وسنة 
رسوله میت ول الإجماع والأكثريّة والاختلاف: وتمييز الرَأي الصائب 
من غيره. 
ومعلومٌ أنَّ ذلك لا یتیس بالوجه الكامل إلا لآحادٍ الداس» فحينئذٍ وجب 
اسم ات OEE E‏ سیردت لاہ بطر را من قل 
العلم؛ كما قال تعالى: «(قکلو لاشو »۱ 


(۱) سورة یوسف: ۱۰۸. 


(؟) سورة النحل: .٣٤‏ 


و کن 
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کت ا اس ت آتا 2 کے E‏ 
الواردة عليه من ريّه؛ عَلِمَ بلا شب 727 سوال غه ران 00 
للعلم» وإذا كانت له حاجةٌ إلى السؤال للعلم؛ وجب عليه أن يتحرّى مرجعاً 
يحون مَنْيَعاً للمعارف الدينيّةه فإله لا معنى للسّؤال عن شخص جاهلي يحتاج 
هو ال خر إلى السّؤال من غيره» فلزم هنا للمسلم الكاشئ في دار الإسلام إلى تطلّ 
كافٍء وتحقيق واف حت يكون على بصيرة في دينه. 

كما أَنَّ المتتبّعَ يعلم أنَّ منبع الإسلام: هو الکتابٔ والْته وهما واردان 
بلسانٍ عرييٌ مبينء وأنَّ فيهما الألفاظ العام والحاصٌء والمطلق والمقيّد والجمل 
والمبيّكَء والمُحْكَمَ والمتشابة» والختّض والمشترك» والحقیقة والمجار وأن هناك 
عام یراد به العموم وعامّاً یراد به الخصوصٌ» وخاضّاً یراد به احصوض» وخاضاً 
یراد به العموم. 

كما أنّه يعلم أنَّ الدينَ فيه العقائدُ التي لا جال لنسخهاء والأحكامُ 
العمليّةُ القابلةٌ لهاء التطرّق لا التَّمْخُ في دور الوحي والتنزيل» ویجب تمييرٌ 
التاسخ عن النسوخ. 

ولا مَلّ أن معرفة هذه الأوضاع والأوصاف بتفاصيلها صَعْبَةٌ لا تحصل 
إلا لمن وقّقه اللہ تعالی في الجهد والتفمه وحيازة الخير» كما قال مالا :من 


وو 0 


يرد الله په حيرا يُمَمَههُ في الڈینء (o E‏ 


»)۱۷/۵( أخرجه بهذا اللفظ: الطبراني في "الكبير" (٦۷۸)ء وأبو نعيم في "حلية الأولياء"‎ )١( 
والشجري في "ترتيب الأمالي الخميسية" (۲۱۸) من حديث عبد الله بن مسعود ك‎ 
.)٩۸( (TY) وقي الباب من حديث معاوية رين عند البخاري (۷۱۸۱)ء ومسلم‎ 


ان 
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ومن المعلوم أيضاً: أن الله ل حول حه مد بیان ما 
يحتاج إلى الایضاح بالقول أو الفعل» 1 معرفة البيان أيضاً تحتاج إلى استيعاب 
تام في الأحكام. 

وعل كل فالبیان أيضا کنفس سائر الثئه حتاج إلى من نة 4 ویفهمه 
ویبلغه إلى الاس لینتفعوا به في المستقبل» وإِنَّ كثيراً من حَمعة السّنّة والبيانات 
استشهدواء أو قوا مثواهم الأخیرَ قبل التمحّن من أداء واجبهم؛ والباقون 
منهم ‏ مع علمهم وعدالتهم وضبطهم ويقظتهم ‏ قد بَلّكُوا ما عندهم إلى غيرهم؛ 
ولو کانوا ال منهم علماً وعدالةٌ وضَبْطأً ويَقَكلةَ لتفاوت مراتب الكاس في تلك 
الأوصاف. وش عليه الدَّرَجَةَ ال والرابعةً وغيرهاء ويحتاج الفحض 
واحقیق حول الرجال إلى جال واسع لا یتیس لکل أحد. 

كما أنّه معلومٌ عند المتتبّعين: أنَّ المرجعَ الأعلى في عهد الرسول مب 
کان هو الرسول سل وبعده کان الخليفة للعهد من الراشدین» وكان كلما 
حَدَتَ مر هام محتاجٌ إلى بت الحم فیه» إذا كان هناك دلیلُ ظاهرٌ من الكتاب 
والسنة؛ عملوا به» وإذا لم يڪن دليلٌ ظاهرٌ؛ كان الخليفةٌ الرَاشْدٌ يستشير اهل 
العلم من الصّحابة حتى یتب الأمرٌُ كما أنَّ في عهد الخلفاء یراج آحادُ 
TT‏ 
فیراجعون زیڈ بن ثابتِ في الفرائض؛ ومعادً بن جبل في الحرام والحلال: وأ بن 
كَعْبٍ أو زيداً في القراء» واستمرُوا على هذا المنهج بدون نكيرٍ من أحدٍ. 

وبعد عهد الصحابة» وانقراض عصرهم؛ تغيّرٌ الأمرُ كثيراً وتطوّرّث أموز 
الڈینء فزاد احتیائ الناس إلى البيان والایضاح» وعند ذلك اضطرٌ أهل العلم 
من المسلمين إلى خِدْمّة الكتاب الكريم وتفسیرہ وتدوين الأحاديث الشّريفة 


با کن 


فصل في وجوب التقليد على غير المجتهد جا 


وتبويبها لاستنباط الأحكام منهماء وظھر هل الفقه في العالم الإسلايّ» فسُیْلُوا 
واشتنبطواه وأفتوا الناسّ على ضوء ما أخذوه بعد مراجعة الأحكام السابقة» 
واتّباع مواقع الإجماع فيهاء واختص بمعرفة هذا التّحو من المعلومات علماء 
بارعون اشتهروا باسم المجتهدين في الدين رضي الله عنهم أجمعين. 

وكانوا كثيرين إلى درجة؛ لكنّ بعضاً منهم خَصَهُ الله بمزید الکرم؛ 7 
لعدوين مذهبه وآرائه القويمة الدينيّة التي انقاد لحا هل العصور المباركة بدون 
إنكار وعنادء کالإمام أبي حنیفة وال والشافی وأحمد بن حَدْبّلٍِ وداوت ومنهم 
من لم یقن على ذلك» فَدُفِنَ عِلْمُه معه في کیہ إلا ما بقي في الضدور أو انضبط 
في بعض السُطور. 

فلم َر على المسلمين زمانٌ كفي إلا وحصلث خزينة ‏ بل خزائنُ - من 
جواهر العلم والمعلومات في العقائد والأحكام والأصول والفروع المستنبطة في 
الأحكام الغير المنصوصة. 

بعد دراسة أصول الاستنباط وضبطها ت العلا التوايم لعدوين أصول 
الفقه الخادمة لاستنباط الأحكام من التصوص؛ كما تنيّهوا لعدوين علم البلاغة 
التّحو والصّرف لضبط إعراب الكتاب والسنة وسائر العلوم العربية الإسلامية 
فكانت کبساتیی مثمرة للفواکہ أو مزارع لاستيفاء قُوتِ الأرواح منهاء واستقرّث 
عادةٌ المسلمين على اتّباع العايٌ للعالم؛ وتقليد المسترشد للمجتھدہ فكانوا على بصيرةٍ 
من دینھم؛ كما كانت منهجا للدّعوة إلى احق والإسلام. 

فا اب لقوق شل سو سداق »رطف الاسلقق اضاعه و 
المدوّنات الگافعة في الڈین؛ وکتم أساي المجتهدين في الفقه؛ والأَوَرَانُ حول أقوالٍ 
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اذ مندرسة لا يُعْلّمُ إسناڈھاء ودعوى الاكتفاء بالكتاب والسْة بدون معرفة 
طماء وتحقیق فيهما مع حاجة الصّحابة والتابعين ومن بعدهم إلیھاء وإن كانوا من 
الأئّهالغريية الاصيلت» أليس المقصودٌ من ذلك دَفْنُ خزائن الإسلام باسم خدمة 
الاسلام» وإمحاءُ علوم الكتاب والسنة باسم اتّباع الکتاب والسنّة؟ 

وهل يَعْرِفُهما پا من معرفة القواعد العرييّة وال الفقه 
والبلاغة» وسائر مقوّماتهاه حتى إذا سَأَلْتَ واحداً منهم عن تحقيق الحصرين في 
قوله متنمزعر: اما الأَعْمَالُ بالثبّاتِ؛ تما ِكل اممری مَا نَوَى»: هل هما من 
الحصر القیقن أو الاضای؟ ومن قصر الموصوف على الصّفة أو الصّفة عل 
الموصوف؟ وهل القصران فيها من نوع قصر القلب أو الإفراد أو التّعيين؟ وهل 
المخاطبٌ به شخصٌ واقيٌ موجود أو غائبٌ أو الحاضرٌ والغائبْ على السواء؟ إذا 
7آ یت 

وسر هذه الجراءة على الكتاب والسّنّة: ہو الجهلٌ فإلّه من الحكمة المقبّرة: 
أن الجاهل مغرون والمغرور جسورٌ والدّاعي إلى هذا الجهل: مَدُ أيدي ا حیانة 
الأجنبيّة إلى الدين وإلى التراث الاسلاي العریج لامحائها باسم إحيائهاء والناس 
جاهلون غافلون. 

فیاآیها السلمون اٹک ال أن تسار بعلوم الدین» وتچعوا رن ما 
كان عليه آباؤكم وتقّقوا القواعد النحويّة والصّرفيّةَ حتى ُي ومواقع 
الإعراب والبناء والاشتقاق والإعلال. 
إلى علوم یلاخ حتى چ سج بين: وریز 5ا ی و سما آنل 
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يفيض الما وی مر ون ترتع ودی وق لباقو مظان 4 وبين غيره 
من اه في موضوع سیدنا نوح ومن معه من المؤمنين. 

وما يُتَعَجَّبُ منه: انك إذا تکلْمْتَ مع واحدٍ منهم؛ وقلت: ما منهج 
في الدین؟ فیقول: آنا سل واذا سألت: ما معنی نسبتك إلى السّلف الصالحين؟ 
یقول: معناها: أن أعمل في ديني حسب الکتاب والستة يكل ما عملوا به» ولذا 
قلت: التاریخ يشهد بآنهم کانوا أثمّةٌ جتهدین» کسفیان الشوري» وسفیان بن 
ین وسعید بن السیّب» والأوزاعيّء واللَيْتْه ولکنکم تجھلون القواعد 
العربيّةٌ التي تنفعكم في فهم الکتاب والسّنّة فیقول: أل أَحَدَ زملائي الذین 
تعلو درجثھم على درجتي العلميّة. 

رانا سالك فول هو عاك مع من الأحكام حى تعتمد عليه في 
أعمالك؟ یقول: ذلك لیس بشرط آنا أسألهُ في ما اگل عل» وهو یال من هو 
أعل منه عند الإشكال مثلي. 

واذا قلت: ما دام السوول ضعيفاً حتاجاً إلى المراجعة؛ فلماذا لا تعمل 
بالکتب العتمدة النقولة حَلَفاً عن سَلَفِ عن الامام الجتهد الذي وصل إلى 
مقام الفهم الکامل؟ فعند ذلك يَسْكُتُء وینظر إليك نظراً موحشاء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وحينئذٍ يظهر لكل عاقل: أل هذا الكَوْعَ من الحال عفد نفسيّةه ونرعةٌ 
تک تمنعهم عن مراجعة کتب الفقهاء» وتدعوهم إلى السّؤال عن أمثاهم؛ 

یب إليهم البقاء فی هذا الغرون فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)۸ سورة هود: 44. 


O و‎ 


تنوير الطالبين بنور الدين البین 


2 اطي 


قلك: وما يدل عل وجوب کون المرجع الموثوق مجتھدا: أنه ليس في العالم 
من هو بريء من الخطأق أحکامه» ولا يشال عن مستنده إلا الله ورسولك أما 
الباري تعالى؛ فهو ظاهرٌء وأما الرسول؛ فإنّه لا یط عن الهوى. 

وأما غیزهما؛ فیجوژ وقوعٌ الخطأ منه» فإذا كان مجتهداً ‏ أي: عالماً بالعلوم 
التي دم الكتابٌ والسَةه وتَمَكَّنَ منهاه وصل إلى مقام الاستنباط» ورَيَظ 
الحكم بالكتاب والسنة ‏ وعند ذلك یطمثنٌ الانسان بأحكامه» وإن لم يكن 
معصوما وذلك لأنّهِ يَفْدِرُ على بيان الأصل الذي أَحَدٌ ام منه» ويقدرٌ على 
الاستدلال ہما یفنم الراجع » ويكون على بصيرة في أمره» وهذا القَّدْرٌُ هو 
المستطاعٌ في العمل» فإِنّ الإنسانّ السَّائلٌ هو غير مجتھیہ ولا يَرَى مَنْ فوقه إلا 
ذلك الجتهد فإذا لم یکتف به؛ تعطّلّ في دينه. 

وما 05 سا عل وجوب تدوین مذهبه: خر البصيرة لأتباعه 
المستفيدين من مراجعة قواعده ف الاستنباط» واستخراجٌ بعض أمور آدئ 
منها حسب الحاجة» وظهور الفرق بین أصول المجتهدين وقواعدهم في ما ذهبوا 
إليه من الأحكام في الواد الغير المنصوصة» ورَّجْرُ أهل الرّيْغْ والعناد عن إلقاء 
اياك ق مذهبه» وقشویشه عل الداس. راف یزداد قف فل الكلذمية أصحاب 

: ونشويشه على الناس. وبذلك يزه : 

الإمام المجتهد ومن يحذو حَذُوَهم. 

وحاصل الکلام في الموضوع: أنّه يجب على غير العالم المجتهد التبعيّةُ 


سے وومةه 


© الأول: قوله تعالى: او هلان هلوت . 


() سورة التحل: 19. 


پ سن 


فصل في وجوب التقليد على غير الجتهب و 


5 
۹۳ 


© الغافي: قوله تعالى: توق ول تر مته الم لت 
7 متي E‏ جس هم الراجم 
للأنام وان شأَنَ العلماء المستنبطين قوق شأن السائلین المستفهمين. 

٭ الغالتٌ: قوله تعالى: رصاق امن دا ما 2-2 
سیب اتویوت و ماو وو جه رست موا 6 فإ الآية توعد على 
اتباع غير سبيل المؤمنين» فیکون اتبا سبيلهم واجبأء وسبیلھم من بعد وفاة 
الرسول َو إلى یومنا هذاء أو قبل ظهور الناس السّلفيين مراجعةٌ غير 
العالم للعلماء الراسخين» وسوال المسترشدين من الجتهدین» وذلك معلومٌ عند 
العالم بتاريخ الإسلام والمسلمين. 


الرابع: قوله تن ١مَهُمَا‏ رن من ن تاب اللّه؛ فَالعَمَلُ به لا 


77 ال قت ی تاج ی ا 
تن سنه مِئی؛ ؛ نا قال آضحایه إن َْحَابي یله جوم في الس تا 


7 
2 9 و 


أَحَدْتمْ به اهتديتم» واخْتلاف یں تک انه لے اف ااندسا ‏ 
لم ب تم وا 2 بی و روا يأ 
بسنده عن ابن عبایں کت ۳. 


ھا سے وہ فو ہا 


کثیرا a‏ سني ا یی" ل( سْنَنُھم مَصَت "۳ قیاع 


)١(‏ سورة النساء: ۸۳۔ 

(؟) سورة النساء: ۱۱۵. 

(۳) "المدخل إلى السئن الکبری' للبيهقي" (۱۵۲). 

(؛) أخرجه أبو داود (45707)» والترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (٤٠)ء‏ وأ مد )۱۷۱٤۶(‏ من حديث 


العرباض بن سارية وله وهو حديث صحيح. 


BOR 


885 تویر الطالبين بنور الدين المبين 


الشُورى في ما حدث من الأمور التي لم يكن فيها نش» وسوال غير العالم منهم 
العالم كمعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي 
اللہ عنهم أجمعين. 

وهم قد ییون السائل بما عندهم من نصوص الكتاب والسنةہ أو عمل 
الرسول مر الذي اطّللعوا عليه» وقد يجاوبون ہما وَصَلَتْ إليه آفکازهم لا 
سيما معاذ بن جَبَلِ کته الذي قال الرسول یبور في حقّه: عم 
بامخلال وا حخرام: معا( فإنّهُ قَرَرَ الرسولٌ اجتھادۂ حين بعثه إلى الیمن» وقال لہ: 
ايم تم يا ما" قال: بكتاب اللهء قال: ١قَِنْ‏ لَمْ نجذ؟» قال: فبسئّة رسول 


و 
مه شم و و 


اللہ قال: «فَإِنْ لم تجذ؟؛ قال: أجتهدُ برأبي ولا آل أي: لا أَقَصَّرُ جهدي في 


4 
۲ 


الاجتهاد والوصول إلى الحكم؛ فضرب رسول الله مر بيده الشّريفة على 


صدره وقال: "مد لله الذي وَفْقَ سول سول ال 


فإذا أجاب معادً وأمثالهُ من أهل العرفة بالدين ہما وصل إليه من الحكم 
في الدين؛ فقد أجابه بحم الله؛ لأنّ حکم اللہ هناك حكمٌ مجتهدٍ امه حبيبه 
سور حيث قرّره الرسول مر 


ومن الئاس من یقول: نحن نری نصوض الکتاب والسَتَة الموجودة وِحَسْبُنا 


)0 ل الترمذي (۰)۳۷۹۰ وابن ماجه (۰)۱9۶ والطیالسی (۲6۱۰)» وسعید بن منصور في "سننه" 
)٤(‏ من حديث قتادة تن ات أحمد في مسنده" (2)02904 والضياء في "المختارة" 
(۹۹؟؟)» والبيهقي في "السنن" (۱۰/۱؟) من حديث 7 نة وإسناده صحيح عل شرط 
الشیخین: 


SS ©‏ آبو داود (۹۹٥۳)ء‏ والترمذي (۱۳۲۷)» والطيالسي (07۰)» وأحمد في مسنده" (۲۲۰۰۷). 


EOF 


فصل في وجوب التقليد على غير المجتهد اة 


قلنا: من لم يَحْفِهِ كتابٌ الله وسنة رسوله؛ فلتکفه جهنمٌ» وبئس المصيرء 
ولكنّ ار إليهما يحتاج إلى عيونٍ مبصرة فان الأعمى لا يُمَيْرُ طريق السّواء 
2 موقاو قا د گا تاتھ لت الاك زمر 
الکتوب ولو كان مطلوباًء وإذا كان دارساً ومارسا؛ احتاج إلى معرفة لغتهماء فإنَّ 
القارئ الأعجي لا يعرف معنى المكتوب العري» وإذا كان عارفاً باللغة؛ احتاج 
إلى معرفة قواعدها ليفهم المقصود فان غير البليغ لا يعرف آسرار البلاغة» ولا 
تنکشف عنده دلائل الإعجاز. 

وكثيرٌ من الذين يتصدّؤن لتبقي هذا الأمر جاهلون بالقواعد من 
الأساس» وإلا إذا اكتفيتم بقراءة مون الكتاب والسّة» والتّظر إلى ظواهر 
الأشياء؛ فاقترحوا من أصحاب الثُفوذ حتى يأتوا بلفیف من خرّيجي الابتدائيات 
والمتوسطات» ولیعیوهم خکاماً للقضاء والجزاء والعمييز وليُوَسّدوا إليهم تدوينَ 
القوانين والأنظمة حتى اص من متاعب المدارس العالية» وليأمروا جمعاً من 
المضمّدين وموطّني الضّحّة لاجراء العمليّات الِراحیّة فى العيون والاذان 
والأدمغة والصَّدْر والقلب وغيرها من أجزاء الجسد لطائفها والمهمات منهاء 
ونخلص من صرف البالغ المائلةء وارسال المرضى إلى مستشفياتٍ عاليةٍ في البلاد 
البعيدة. كلا إنهم عن الهدى لحجوبون؛ ومن أهل الوى لحسوبون. 

ثم نقول: إِنَّ اعتباراتٍ الكماء البشري صبیَ فشاباً يافعا فکھلا فشائباً 
مال للتّربية العلميّة ابتدائيّة فمتوسّطة فإعدادیّگ فماجستير» فدکتوراہ 
وتخصّصاً نهائية ولذلك اهتمٌ العالمُ بفتح المدارس العالیة» وصرف اللایین فيها 
حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه» ونحن في در الضّبَا تغل باللّعب في الكعوب. 


تا 


او تنویر الطالبين بنور الدين البین 


والحاصلٌ: أن الاستواء العلىّ 0 ثابتٌ» رن 00 بدون دلیلِ عاطلٌ 
باطلُ وجب عل المؤمن العاقل إذا لم يڪن مستوياً أن يتش يتشبَّكٌ بأذيال المستوين: 
قل مذو سی ھا ہا نت 0 20 2-7 نت ال تا 


اڈ كبرت 4 


(۱) سورة یوسف: ۰۸. 
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فصل في الشفاعة ge‏ 


2 الشفاعت 

الشَّفْعُ لغةً: ضِدُ الوثر والشَّفاعةٌ عبارةٌ عن طلّب السّماح لشخص برفع 
عذابه أو تخفیفه» أو إعطائه درجگ أو رفع درجته. والشفيمٌ هنا یسم كلامَةُ 
ورجاءهٌ إلى رجاء الشفوع له» فهي لب ورجاءً ودعاء ينضمٌ إلى طلب الطالب 
في ما ذکرناه ورجاءه. 

والشفاعة خمسةٌ آقساع: 

٭ الأولى: التَّفاعةٌ العظى؛ وهي میم الخلائق بإراحتهم من هَوْلٍ 
الموقف» وتعجيل الحساب و حوہ. 

٭ والغانیة: في إدخال ؛ قوم الْجنّة بغیر حساپ كما ورد فى Lag‏ 0" 


رواہ الترمذی: (وعدنی 7 أَنْ یذخل لَه من نم سبعينَ ا بر حسّاب!"' 
الحديث. 


* والشالشة: في زيادة ال رجات في ان لبعض أهلها. 

* والرابعة: في قوم استوجبوا الدارّ بذنوبهم» فلا يدخلونها. 

# والخامسة: في إخراج بعض الذنبین من النار. 

وقغض الأولى والحانية بسیدنا محمد لته والباقي يَعْمّه وسائر 


)١(‏ أخرجه أ مد (۹۱۸٦۱)ء‏ والطيالسي (۱۲۹۱)ء والبزار (زوائد) (۳۰۸۳) والطبراني في "الکبیر" 
(1555)» وأبو نعيم في "الحلية" )۲۸٦/٦(‏ من حدیث رفاعة الجهني وه واسناده صحیح. 


اکن 


تنویر الطالبين بنور الدين المبين 


الريك والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وأفراد الأمّة من 
الصدیقین والشهداء والضالين. 
فهي ثابعة للؤٹُل وللأخيار في حى أهل الکباثر ما عدا الکافرین؛ لقوله 

تعا ی: 7۰ اه امورل مره بوه کت مدر 1 لان يد وا 

الیل عل ثبوتها: آیات کثیرگ كقوله تعالى: من کا ای بقع تة ال 
بش۳ الدالّة ٠‏ أنه ان رد باك 8 فلا الس لشفاعة 
سبحانه le‏ له یشفعون ۹ n‏ ہس 7 لین بت سر 1 
وقوله تعال: لال هکیت آامر کد آن ناملس بنا ررم )۵ 

فالاستثناءاث في الآيات الكريمة دالَةٌ على وجود الشّفاعة بشرط تَحمّق ما 
بعدها (جماع وان اختلف وجه الات ئن بعض الاس قائلون بدلالعها 
حسب رضع اللغة وبعضهم قائلون بدلالتها بن جسب العف والاء رم أن لا 
تكونّ كلمةٌ: (لا اه الا اللّه) کلمة التوحید وأن لا خرج من أهل الحسر في 
سورة العصر من: «امَنوعاَ کت ونواصوَ بلحي وتواصَوأألضَبْرِ 4 وأن 
غد في العار الاب من الکفی والدائث من الکباثر ما دونه"» ولیس 
(۱) سورة النساء: ۸. 
(؟) سورة البقرة: ۲۵۰ 
)۳( سورة الا ۱۵ 
(4) سورة یوذس:۳. 
)0( سورة الحجم: ٩؟.‏ 
)٦(‏ سورة العصر: ۳۔ 
(۷) أي: الکفر۔ 


نان 


فصل في الشفاعة جج 
کل بإجماع من له في الإسلام. وكذا أحاديثٌ کت ا 
منها: ما روي عن جابر وه عن النبي مت قال: «شقاعتي لأف 


اکا رن ا محمد بن عل: فقال لي جابر: یا حمد كن لم ین من 
أهل الکبائر؛ فما له وللشّفاعة؟ رواه الترمذيٌ الك اسن 


مِنْ عند عند ری رن بَيْنَ آن يَدْخُلَ نضف ام الِنَة نالماع ۰ 


2 


الشَّمَاعَهَ وَهِي لِمَنْ مات لا بُشرك پالله شَيْئً) رواه الترمذي. 
وانعقد الإجماغٌ على ثبوتها قبل ظهور أهل اليدّع والنکرات» وخالفت 


(۱) أي: لو نفیتم الشفاعة» رلم تنظروا للاستثناءات الواردة في الآيات» وان الاستثناءاتِ لا تعمل 
عندک؛ للزم منه أن تلف الاستثناء في كلمة التوحید: (لا إله إلا الله)» فلا تفيد التوحيته 
ولكن ليس كذلكه فكلمةٌ العوحید باقيةٌ باستثنائهاء وكذا تحكون الآياتُ الدالَةُ على الشفاعة. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۳۰:؟) وأبو داود »)٤۷۳۹(‏ وابن حبان (1:7۸) وا حاکم (79/1) وصححه 


ووافقه الڈٹھی؛ وأ مد في "مسنده" (۱۳۹۲۲) من حديث أفس بن مالك تن 


وما روي عن عوف بن مالك عه عن البي سر قال: : «أثاني في آت 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب عن جابر وه عند ابن ماجه (4۳۱۰)» والترمذي (475؟)؛ وصححه ابن حبان 
(1:7۷)» وعن ابن عمر تن عند ابن أبي عاصم في "السنة" »)۸۳١(‏ والخطيب في "تاريخه" 
(۱۱/۸)» وعن کعب بن عجرة نة عند الآجري في الشریعة" (ص۲۳۸). 
قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" :)۲۷۷/٥(‏ قوله: شفاعتي لأهل الکبائر أي: شفاعتي في 
العفو عن الكبائر من أمتي خاصة دون غيرهم من الأمم. وانظر "شرح النووي على مسلم" 
(۳۵/۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (640۱)» والبخاري في "تاريخه الکبیر" (۱۸۶/۱ وابن خزيمة في "التوحید" 
(٤/٦٦٦)ء‏ والطبرانی في "الكبير" (۱۳۰/۱۸ وابن حبان (۷۲۰۷)ء والحاڪم (۱۷/۱)ء وأحمد في 
"مسنده" (۲۳۹۷۷). وهو حديث صحيح. 


سپ تانج 


3 تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


العتزلةً بشبهة أنَّ فيها تأيبداً لأهل الق على فسوقهم برجائها في القيامةه 
وخالفةً لنصوص القرآن الدالَّة على جزاء الفاسقين» والتصوص الدالّة على خلود 
بعض أهل الكبائر في العذاب» والنصوص الدالّة على أنَّ ليس شافع يشفع 
للالمين وأهل الكبائر منهم قطعاً. 

وكُردٌ: بان الشبهة الأولى واهيةٌ جتا فإنَّ المجرم ریما لم يس بآيات 
الشّفاعة ولا بأحاديثهاء وبفرض سماعها؛ فهي منقادهٌ للقوة الشهويّة أو الغضبيّة 
بحيث تعتريه حالة نفسيّةٌ بعيدةٌ عن ملاحظة ا جزاء والعذاب يوم القيامة» على 
أنَّ العاقل يدري أنّ الشّفاعة ليست تحت [رادته» فلعلّ الشَّافعَ لا یشم له أولا 
تفیل شفاعته» ای أن الا ری حام و عر التفاعة له وان ا راء 
الفاسقين مقيّدةٌ بالمشيئة لوفرة المقيّداتء مثل: يعفر لمن يََآهُ ودب من 
۷۹ ون نصوض خلود بعض أصحاب الكبائر مؤوّلةٌ بلمباشرة على سبيل 
الاستحلال» أو واردةٌ على سبیل البَّجْرِ والگعنیفء أو مُعَارَضَةٌ بالُصوص الدالّة 
ع أن التعذيبَ تحت المشيئةء وبُرَجُخُھا الأحادیث الواردةٌ في الشّفاعة للعصاة» 
ونصوض نفي الشفیع 2 محمولةٌ على الكافرين الميّتين على الكفر والعيادٌ 
باللہ جمعاً بين الأدلة. 

وأحادیث الشفاعة وَصَلَّتْ إلى درجة لا يڪن إنكارهاء ولا ینکنها إلا 
من خرمهاء ف فعن أي سعيد بد الوق یع النبي مسج و اق 


2 و8 


أغي کل ي عطي » کل قذ تَعَجَلَهَه و أَخَرْتُ عَطِيي هماع م٩‏ 


(© سر ال عمران: تہ 

(؟) أخرجه مد في 'مسند" (۱۱۱۸)ء وابن أي شيبة (١454/1)؛‏ وعبد بن مید (۹۰۳)ء وأبو یعل 
(۰۷» والہزار (زوائد) )۳٣۰۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ركه وأورده اطيشي في 
"مجمع الزوائد" (۳۷۱/۱۰) وقال: رواه الہزار وأبو يعلى وأحمد. وإسناده حسن لكثرة طرقه. 


وج و 


فصل في الشفاعة ۵ 


وعن ألي تَضْرَةٌ قال: خَطينا ابنُ عبًا س شا على منبر البصرة فقال: قال 
رسول الله میا لته ین تی ع له دَعْوَةٌ قذ جرا نی الدُنیاء وَإِل 


قد اتب دَعْوَن شَفَاعَةٌ هی 


وعن آم خَبيبَةً زوج الب انعر وه عن البي مزر أنه 
قال: «ریث مني بَعڍيء EE‏ ریا وسبق بق ذَلِكَ من الله 
تعالى كُمَا سبق لأمَم َبْلَهُمْ > لَمَألئه آن يُوَلَّيى فَفَاعَة یوم القِيّامَةِ فيه 
فَفَعَلَ)". 
وروي عن :ظَلْق بن حبيب قال: کنث من أشدّ الناس تكذيباً بالشّفاعة 
حتى لقیث جابر ب عبد الله فقرأث عليه کل آية ذكرها الله له عمل فيها خلود 
أهل النان فقال: يا على أتراك را لكتاب الله مني أَعلَ د سن الله 
رار مئیء فاتّضَعْتُ له فقلث: لا والله» بل أت ال أ لكتاب الله منيء 
وأعلمٌ بسنة رسول الله مت 
قال: فال الذي قرات أَهْلْهَا هم المُمْرِكُونَ» ولكن قومٌ أصابوا ذنوبا 
ہہ EES‏ ام ھت اسنا لم أ فى تعفد من 


> وو 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤٤٥))ء‏ وعبد بن مید (790)» وأبو يعلى (۳۲۸؟)» والطيالسي (۲۷۱۱)ء والبيهقي 
في "الدلائل" )۸۱/٥(‏ من حديث ابن عباس وَهته. وهو حديث حسن لغیرہ۔ 
وروی نحوه الترمذي (۳۱۶۸) من حديث أي سعيد الخدري ينث وقال: حسن صحيح وله 
شاهد من حديث أبي هريرة تلع عند البخاري »)::۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳). 

(ہ) أخرجه أحمد في 'مسندہ' (۲۷۶۱۰)» والطبرانی في "الكبير" (۱۰(/۳:)» وفي "الأوسط" (٤٤٦؛)‏ 
وفي مسند الشامیین' (۲۹۹۰))ء والحاكم (58/1). وهو حديث صحيح. 

(۳) قوله: صُٹّتاء أي: إني قد سمعت ذلك: «أهلها هم الشرکون»» ولكن... الخ» من رسول الله 
ساموت وان کذبث فلیکن صممٌ في أذني عقوبةً عل. 


و تن 


تنوير الطالبين بنور الدين البیر 


رسول الله تیور يقول: ايْيجُونَ من الَارا وحن نقرأ ما نقرا 
وما ورد من قوله نیو بعد أن نزل قوله تعالى: وَأنَذِرَ عَشِيرَتَكَ 
الکن 4: ایا بی هاشم أنْقدُوا نکم من التاره 5 بی ید المتلب 


1 
عه بي 2 


دا سم من الا يا فَاطِتَة أَنْقِذِي نَفْسَكِ من التارء قي لا أَمْيِكُ 
یر خطاباً للكفّار؛ فواضحٌ أنَّ القُفاعةً ليست للكافرين» وما كان 
خطاباً للمؤمنين منهم الدّاخلين في القوم والباق کفارہ أو خطاباً لفاطمة الزهراء 
رضي اللہ تعالى عنها؛ فيّحْمَلُ على إظهار الخوف من الله تعالى» وأنّه لیس يملك 


و 
3 


شيئاً وليس له صلاحيّة لصيانتها بدون لطفه تعا یء وعل الترغيب في الزّيارة9) 
من الظاعات لنیل الگرجاتہ ولیس معناه: فى الكفاعة رار أو وقوعاً لوجود 
أا مسندة في ثبوتها. 
ثم إِنّه تبت على ضوء الأحاديث الشّريفة: أنَّ للرسول رار شفاعات 
خمسا: 
(۱) آخرجه أ مد (۱۰۰۳۰)» والبخاري في "الأدب الفرد" (۸۱۸)» والطحاوي في "شرح مشکل الآثار" 
(۸) جح مسلم (۱۹۱) (۳۱۷)ء والطيالسي (۱۷۰۶)» والحميدي (١٤٢۱)ء‏ وأبو یعل 
(۱۸۳۱). 
وی الباب عن ابن مسعود ةة عند أحمد (4۳۳۷)» وعن أبي هريرة نة عند أحمد أيضاً 
(۷۷۱۷)» وعن أي سعيد الخدري تة عند مد أيضاً )۱۱۰۱١(‏ و(۱۱۱6۷). 
(؟) سورة الشعراء: ۱۵ 
(0) سأيلها: أي: أصلکم في الدنياء ولا اني عنكم من الله شيئاً "النهایة" لابن الأثير (۱۵۳/۶). 
9.7 ین ای ار 
 )٥(‏ من قوله ما ١غي‏ رأنٌ لكم رما 


رھ 


فصل في الشفاعة جا 


٭ الأولى: الشَّفاعةٌ العظمى المعروفةٌ بالقام المحمود» وهي لإراحة أهل 
الموقف من أهوال الوقف» وإجراء القضاء بينهم» والفراغ من حسابهم» ففي 
"صحيح البخاري' عن ابن عمر نة قال: قال رسول الله صَإَعيوسةَ: «ما وال 
ال سل الا حى يَأ يوم القَِامَةِ لیس في وجهه مُْعَهُ نم » وقال: 
إن امس دو ی الام و 
اسْتَعَانُوا باذم نم بمومی» ثم بمُحَمّدِ معسَلره» وزاد عبد اللہ بن صالح: 


0 
رع و ۳ 


خد مه الجابء فیومیذ يَبَعَلة الله ماما مود یمه آهل المع كلهم 
انتهی نصا باختصار المٌند» وق هذه الوواية اختصارٌ من ترك أسماء بعض الرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 


وفي "فتح الباري شرح البخاريی۳" للشيخ ابن حجر العسقلافي: قوله: 
"بحلقة الباب"» أي: باب الجنة» أو هو حجار عن القُرْب» والمقامُ الحمود: هو 
الشَّفاعةٌ العظمى التى اختص بها اكيرم وهي اراحة أهل الوقف من أهوال 


() أخرجه البخاري (01474)» ومسلم (:۰) ( وأحمد (4788)» والبيهقي في "السنن" 
(157/4)؛ وفي "شعب الإيمان" (5:4؟) من حديث ابن عمر تقد 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم (740) وقال: قال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن یحی... 
فذكر» ووصله من هذا الطريق أبو نعيم والإسماعیلی في "مستخرجیهما" على البخاري كما في 
"تغليق التعلیق" (ه/9؛”). 
راج أحمد في "مسنده" (۶٣٣۱۳۰)ء‏ وابن أبي عاصم في "السنة" (٤۸۰)ء‏ وابن منده في "الإيمان" 
)۸٦٣(‏ من حدیث أفس بن مالك عة 

.)۳۳۰/۳( باب: من سأل الداس تحكثراً‎  )۴( 


سان 


00 تنویر الطالبين بنور الدين المبين 


وفي 'فتح الباري" أيضاً في شرح كتاب الرّقاق من "صحیح البخاري' ما 


3 رس 2 ر e ES‏ 2 2و2 o‏ 
06 ووقع في حديث أي بن كعب عند أبي يَعْلَ ما نصه: انم امَتَدِحَةُ بمدحة 


ور كت مك وق 4 ہی 22 عدف اهن هد ات ا وق ەد E‏ تە 
پرضی بها عني» ثم يؤذن لي في الكلامء ثم تمر امتي عل الصراط وهو منصوب بَينَ 


سے الس 


مواقا 

# الغانیة المُفاعة لإخراج عصة المؤمنين من النار. في "صحیح 
البخاري"“ في آخر الحديث الذي رواه في كتاب الرقاق قوله تیب 
يون تنعل رن قدا َيه وقفث له ساجدا یدغني ما اء للك كم 
۳ یٰ۰ 
حَتاء ثم أَخِْجْهُمْ من رواجم اه نم اعود فَأَقَعْ سَاجِدا وله في 
الثَالِكَةِ وَالرَابعَةِ حَقَّ مَا يَبْقَى في الثّار الا مَنْ حَبْسَهُ القَرْآنُ». انتهى. وقال قَتَادَه: 
أي: وَجَبَ عليه الود والعيادُ بالله. 


# الغالثڈ: الشَّفاعةٌ في قوع استوجبوا الناز بذنوبهم» فلا يدخلونها 
لشفاعته صََانَْعَِدوَسَر. 
۱ 


عن الي اکيرما قال: اوَعَدني ري آن يُدْخِلَ الجَنَة ین أمّق سَبْعِينَ ألفاً لا 


حِسَابَ عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَ مَعَ کل آلف سَبْعُونَ ألفأ» رواه الترمذی بسند 
ی (۳) 
حسن ۰ 


2 


مامة عن 


(۱) باب: صفة الجنة والتار (1۳۸/۷۱). 

(؟) البخاري )74٠١(‏ وقال الامام النووي: أي: وجب عليه الخلود» ومعناه: من أخبر القرآن أنه 
مخلد في النار» وهم الكفار. 

)۳( الترمذي (۳۷:) وقال:حدیث حسن صحيح. 


ECD 


فصل في الشفاعة ge‏ 

# الخامسة: الشفاعة في زيادة الدّرَجَات في الجنّة لبعض أهلهاء واللّهُ هو 
الوَادُ الكريم. 

وبعد شفاعة سيدنا محمد مت یتح بابُ الشفاعة لمن 2 الله 
تعالی» قال تعا ل: وم مرت لاله من ان امن وزیی رو 0 

قال الفشرون: أي: لمن کان قول واعتقادٌة: (لا إله إلا الله محمد رسول 
اللّه)» عن عشمان» عن البي مار قال: «یشفع 7 القيَامَة کنر الانيا 
ثم العُلَمَاكُ ثم اليا را ابن ما جه سعد ي صحیح"". 


۶ب 4 أن سول الله ا جح امن امي 


مر ۵ ہی 702001 و مِنْهُمْ مر 


مَنْ یشم تام وینهم مَنْ بشقع لقبیلة نع بل لم 
ےر فو ا تا 


وعن أي الدّرداء يعت عن البی مومت قال: شم الشَّهِيدُ في 
سَبْعِينَ من أَهْلٍ بیتها رواه ا 
عن الحسن البصريٌ يتنك عن النبي لييو قال: مغ عْثْمَانُ بْنُ 


(۱) سورة طه: ۱۰۹۔ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۱۳:) وله شاهد عند البزار (۳۷۲)ء وابن خزيمة في "التوحید" (۷۳:/۶). 
وأخرجه أيضاً: الآجري في "الشریعة" (۸۱0)» والبيهقي في "شعب الایمان" (۱۰۸۰)» وابن عبد 
البر في "جامع بیان العلم" (١٥۱)ء‏ والامام بی الشجري في "الأمالي الخميسية" (۷۱/۱). 

(۳) أي: الجماعة الكثيرة. 

(؛) أخرجه الترمذي (11۰؟) وقال: هذا حديث حسن. 

(ه) أخرجه أبو داود (٢٥٥۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي (174/4). وأخرجه الترمذي (١٦٦۱)ء‏ والبزار في 
مسنده" (۰۸۰٥)ء‏ وابن حبان في "صحیحه" (٤٤٦٦)؛‏ والآجري في "الشريعة" (۸۱۳)۔ 


وج 


مك تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


پا س صو 


عَفَانَ یم القِيَامَة في مِْلٍ رَبيعَة وَمُضَرَا رواه الترمذي. 


عن أبي سعيدء عن الي ماتطیِبهۃ قال: ما أَهْلُ النَارِ لین هُمْ أَهْلْها 
هم لا يَمُوثُونَ فِيها ولا ون وَلَحِنْ تاس اَصَامَنْهُمْ از بذئوبهم أو قال: 
یاه َأَمَاتَنهُمْ ماه حَقّ إِذَا کنو تَا ند باسْمَاعة فعيء بهم صَبَاِرٌ 
ضبایر - أي: جماعات متفرقةٌ - وا عل نهار الج ءلم قیل: يا أَهْلَ ات 
آفیضُوا عَلیهم فَيَنْبُْونَ نَبَاتَ اب ة تون في یل السیل»۳؟ فقال بعش 
الحاضرين: کان رسول الله ملع قد كان بالبادية. 


وعن انس 5إ ن: أن رسول الله مهسار قال: ١ء‏ يحرج مِنَ | ار مَنْ قال: 
من 


j ۱۷2 ۳1‏ اسم سو سپ ] قَال: 
ا إل إلا اله وکا نی َل ار ما زن بره ثم يرح من التَار م مَنْ قال: لا 
لا الله وان في ین بر ماين در رواهما مسلمٌ والترمذيٌ". 


)0 الترمذي )۲٣۳۹(‏ وله شاهد عند ابن 7 شيبة (۳۲۳۶۳) ولفظه: «يدخُلُ الجنة بشفاعة رجل 
من أمتي مثل ربيعة ومُضر). وأخرجه أحمد بن حنبل في "فضائل الصحابة" (٦٦۸))ء‏ وله شاهد 

0" من حدیث ی سعيد الخدري نة عند أحمد في 'مسندہ' (۱۱۱۶۸))ء وعبد بن مید في 
"المنتخب" »)٩۰۳(‏ وأبي يعلى (۱۰۱۶)» والبزار (۲۰۰۸). 
وآورده اميشي في جمع الزوائد" (۳۷۱/۱۰) وقال: رواه البزار وأبو يعلى وأ مدہ واسناده حسن 
لکثرة طرقه. 

© ره جر (۷۷۱۷)» وهو في سیاق حدیث طویل. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (۰۸۰؟) 
ومن طريقه أخرجه البخاري (19۷۲)» وابن حبان (9455)» ومسلم (۱۸۲) (۳۰۰)» والداري في 
"سننه" (۲۸۰۱)ء وابن أبي عاصم (51؛) و(۷۸٤).‏ 

© نے مسلم (۱۹۳) (۳۲۹)ء وهو عند البخاري (4:۷1)» وأحمد (١٥۱۲۱)ء‏ وابن ماجه (٤٤۳٣)ء‏ 
والنسائی في "الكبرى" (۱۲:۳ واي عوانة (۱۷۹/۱» وعبد بن مید (۱۱۸۷))ء وابن حبان 
.)٦٦٦٤(‏ 


پر کن 


فصل في الشفاعة gs‏ 

فلله امد المكافئٌ هذه الم الحِسَامء والصلاةٌ والسلام على صاحب 
الشّفاعة للأنام على الآثامء وعل آله وصحبه البَرَرَة الكرام» وعلى أتباعه إلى يوم 
القيام؛ وإليه تعالى الالتجائ» للنجاء بشفاعة حبيبه سيد الأنام» والفوز بلقائه 


© #©# @ 


صن 


۶ تتویر الطالبين بنور الدين المبيد 


ب إيضاح نهيه 4# عن اتَخاذ المساجد على قبور الأنبياء والصالحين 
روى البخاریٔ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما اشتی 
انی کون کرٹ بعش نسائه) كبيسة رها بارض الع يقال طا: 
مارية» وكانث أَمٌ سَلَمَةَ وأمٌ حَِيبَةٌ عة أتتا آرض الحبشة» فذكرتا من حُسنها 
وتصاوير فيهاء فرفع رأسه میور فقال: وليك لا مات منم البَجْلْ 


الصالِحٌ؛ بتوا عل قَبْره مسجداء ثم صَوَرُوا فِيهِ یلك الصون اولیك راز ا لق 
عند اللہ 
(Ou‏ 


وفي "صحیح مسلم عن عرو بن ازير عن عائشة قالت: قال رسول 
الله َو في مرضه الذي لم يَقُمْ منه: الَعَنَ ال اليَهُودَ وَالتَصَارَى الْحَدُوا 
قُبُورَ هم مساجد» قالت: فلولا ذلك؛ رر قري غیر آنه خیي عله رن 
تمد مجنا وهناك احاویگ آخری في "صحیح مسلم" وغیره من الصحاح 
حول الوضوع. 

ولا مَك في قلب أي مسلم أن دينَ الاسلام دين التوحید وعبادة الله تعالى 


وحده بدون إشراك أحدٍ في عبادته؛ لأنَّ استحقاق العبادة مُسَیّب عن ثبوت 


)۱( فتح الباري الجلد السادس ص(+۵؟). 

() آخرجه البخاري (6۷+) و(۳۸۷۳)؛ ومسلم (0۲۸) (۱7)» وابن حبان (۳۱۸۱ والبيهقي في 
"السنن" (۸۰/۶)» وأحمد (6۵۲:؟). 

(۳) آخرجه مسلم (۹٥٤)ء‏ وهو في "صحیح البخاري" (۰)۱۳۳۰ و"مصنف ابن أبي شیبة" (۳۷/۲)ء 
وأحمد (0۱۳:)» والداري في "السنن" (۱1۰۳)» والبغوي في "شرح السنة" (٥۳۸۲)۔‏ 


وس 
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الخالقيّة ووجوب الوجودہ ولا خَالِقَ غيرُهُ تعالى: اله 1 یق سل ا وهو عل کل 
و ےآ وا واجتٍ غير الباري من وقنای: «( كل شی مالك لجا 
روا مرن 4ء ولذلك جاء الوعید من حضرة الرسول سوت لقوم 
يتخرفون عن استقامة العوحیدہ ويأتون بأشياءً تورف الأخطاءً الاعتقاديّة فهَدَّدَ 
مه من اماد المساجد وہناٹھا على قبره متیر أو ول من أمّته للصلاة 
والعبادة فيهاء فإنها تَنْجَدٌ إلى تعظيم أصحاب القبور عاجلاً أو آجلاًء ویعایش 
سر الرسالة وبَعتٌ الرسول یر رمةً للعالمين. 

وذلك ا حدیث الشریف الذي رواه البخاري وغیره انما ینطبق على قوم 
مات فیهم الي أوصالحٌ من آفراد أمّتهه وبنوا على قبره المسجدء وصلوا فيه كما 
ذکرنا؛ ان الأرض وان كانت مباحةّ للبناء علیهاه ولکن تلك الغاية تسد 
البداية» وکذلك ینطبق على قوع هم مسجد یصلّون فيه ثم مات فیهم صالحٌ من 
صلخاء لحل بھی اس الذي هراش صلاتهم؛ اكتحقى الغاية الفاسدة 
فيه أيضاً لكن لا يبق بحالٍ من الأحوال» ووجه من الوجوه على أهل مسجد 
مب ۓ جوار بيت أو مدرسة مملوكةٍ لشخصٍء ثم مات المُدَرْس أو صاحبٌ البيت» 
ودُفِنَ في لمحل المملوك الختض به» وكذلك لا ينطبق على مسجد مب بجوار قَيْرِ 
صالج من الصلحاء إذا كان المسجدٌ ممتازاً من بناء المقبرة» أو حَالَ بين السجد 
والقبر حائك بحيث لا ينشاف القبرُ من المسجد؛ إذ لا جال لنظر المصلي إلى 
ذلك القبر أو إحداث حالة در بتعظيم ذلك القبر. 


٦‏ ھ٭ 
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ولذلك ما زادوا في مسجد الرسول ميت وامتدّت الژیادۂ إلى أن 
دخلث بیوت أمّهات المؤمنين فيه» ومنها حجرةٌ عائشة ع التي دُفِنَ بها 
سول مر وصاحباه أبو بكر وعمر لته بنوا على القبر الشّريف 
7 یس E‏ لعلا یظھر في السجد؛ فیصل إليه العوامٌ 
ويودي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتی 
العقيا حتی لا يعن أحدٌ من استقبال القبر الشّريف» وطذا قال في الحديث: 
١َلَوْلَا‏ دك بر رَةَ 50 خُیی أَنْ ند مسْجداً. 


وقد استمز اما الزاشدون روعت ومن بعدهم من التابعین وأتباع 
التابعين على هذاء یزورون حضرةً الرسول 27 سار وصاحبیه ااال ویصلّون 
في المسجد الشّريف بدون أيّ نكيرٍ وحَسْيّنا سيرةٌ أهل الرشّْد من المسلمين. 
وكذلك لا تشمل الأحادیث الشريفةٌ قوماً هم مسجدًہ وف جواره مدرسةٌ 
لاستاذ ذ کبیں » ومرشر ديق كح ثم مات ودفِنَ في مدرسته» اين يزورونه 
ا بمقامه» وقيامه وج 02 ی » والتاس اد ني السجد 
شمه المنم بتاتا؛ لأنّ السجد مقامٌ والمدفنَ مقاءٌ کر مفصونٌ بحائل أو حوائلٌ. 
وأَبْعَدُ من ذلك: وَضْعْ أمیر أو ع وقف عرص" ملوك له للجامم, 
واستشنی منها مقداراً محدوداً ليُدْفَنَ به إذا مات» وهي که ا حاصٌء واستثناه من 
)١(‏ العرَضة: كل بقعة بين الدُور واسعة ليس فیها بذاى واجمم: عَرّصات. وفي "مصنف ابن أبي 
شيبة" :)۱٢٦۸١(‏ كان عمر يمنع أهل مكة أن جعلوا ها أبواباً حين ينزل اج في عَرَصاتٍ 


الدورا. وفي 'مسند أحمد" (۸۸۰)): :وأيما اَل عَرْصةٍ أصبح فيهم امرؤ جائع؛ ؛ فقد برت منهم 
ذمة اللہ تعالى». 


De 
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الوقف للمسجد ثم مات» ودفن حافسرت لاق القبر رصاكة ولا یتفر فیه 
حت ولا بحث عن و وانما ان شخصاً نیا وقام بذلك الأمر. 

ومَصّث على هذا الط الأعصارٌ في الأمصار بدون معارضة وانکارء فإنَّ 
انفلك دك وقف بعضاً ملام رارق تا سن به» نكل ذلك قد 
کان في العهود المٌابقة من عصر الگابعین إلى یومناء والسلمون یصلُون في تلك 
ااا 

ومن ادٌّی شمول المنع بأ وجه من وجوه الڈلالة إلا وجة الضلالة؛ فقد 
زاد على ضلالته جهالَكةُ بمدلول نصوص الكتاب والسنة النبوية؛ وفُصَارى جهده 
لعو أن لا يڪون في مسجد المسلمين شخصٌ مرموقٌ معطم في الدين 
حق لا د 3 م العام في وَسْوَاس» وأين هذه من ذلك» فان نص قوله من 
ااکذوا ور او مَساجذدا معناه: نهم او وبعد الدّفْن لهذ الناش ذلك 
الدفی معبدا أي: کانث هناك قبونٌ ثم اند مساجته کما تقول: . 
القماتی قباى ولا تقول: التخذث القباء قماشا: 

فعل علماء المسلمين أن يُتبّهُوا هذه الیل والڈساشس المشككة للمسلمین 
في عباداتهم وطاعاتهم» (وإِنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم خرف القول 
غروراً)”"» فلا تغفلوا عن هذه الدسائس الموجبة للوساوس» رعانا الله وایاکم 
برعايته الخاصّة» إنه أرحمٌ الرا مین 

ثم موضوعٌ الصلاة في القابر التي هي من جملة الأماكن المنقيّ عن 


)١(‏ اقتباس لطيف من قوله تعالی: سل جَعَلَالِكلْتَي عَدُوَا بط آلإ والجن وی به ر 


لجع خرف َو عرو 4 [سورة الا نعام: ؟۱۱]. 
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الصلاة فيهاء وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعةٌ الطّريق وفي ام وفي 
معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله حَرّجَهُ الترمذيٌ؛ فذلك فيها آراء للأئئة 
المجتهدين وأتباعهم؛ على ضوء ما وصلوا إليه من الأحاديث في الباب. 

٭ فالحنفيّةٌ قالوا: نُكْرَهُ الصلاۂ في المقبرة إذا كان القبرُ بين يدي المصلي 
بحيث لو صلی صلاة الخاشعين؛ وقع بَصَرُ علیه» أما إذا كان خلمّهُ أو وة أو 
تحت ما هو واقف عليه؛ فلا كرامَةً على المحقیق» وقد قُيّدت الكراهةٌ بأن لا 
کون في المقبرة موضمٌ أَعِدٌ للصلاة لا نجاسة فيه ولا قد وإلا؛ فلا كراهة. 

* والمالكيّةُ قالوا: الصلاءٌ في القبرة جائزةٌ بلا كراهة إن ِنَت النجاسة 
فان لم تُؤْمَن النجاسة» فان كانت حَُقَّقَةَ أو مظنونةً؛ كانت الصلاۂ باطلڈ وإن 
كانث مشكوكة؛ أعيدث في الوقت فقط إلا في محجّة الّريق إذا صل فيها 
لضيق السجد وشَّكٌّ في الطهارة؛ فلا إعادة عليه. 

٭ وأما الشافعيّة؛ فقالوا: تکره الصَّلاةٌ في القبرة غير النبوشة» سواء كانت 
القبورُ خلقّهُ أو أمامَهُ أويميتةٌ أو شمالَه أو تحته» إلا قبور الشهداء والأنبياء فان 
الصلاۃ لا نُكُرَهُ فيها ما لم يُقْصَدْ تعظيمُهم» وإلا؛ حَرُمَ أما الصَّلاةٌ في القبرة 
المنبوشة بلا حائل؛ فإنها باطلة لوجود النجاسة» أي: وإذا کان تحت قدمه حائلٌ 
کسجّادو فإنها مكروهةٌ. هذا كه إذا لم تكن الصلاۂ على نفس القبر المُعَدّل 
والا؛ فهي حرام لإيذاء الیت كما ورد في الحديث الشريف. 

٭ وأما الحنابلة؛ فقالوا: الصَّلاةٌ في المقبرة: وهي ما احتوث على ثلاثة قبور 
فأكثر في أرض موقوفةٍ لفن باطلةٌ مطلقا؛ أما إذا لم تحتو على ثلائة بأن كان بها 
واحدٌ أو اثنان؛ فالصلاۂ فيها صحيحةٌ بلا کراهة إن لم يستقبل القب وإلا؛ کر 


O 
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وأما باقي الأمكنة السّبع؛ فالصلاۂ فيها مكروهة. 

وال في التّهي: الابتعادٌ عن العلوّث بالگجاسات والأقذارء أو التّشويش 
على الصل بالتشرّد والنفارء أو الكَضییق على العابرين بالليل أو النهاره وقد تحرم 
على قارعة الطّريق إذا کان التلریق ضيّقا وتکون الصلاةٌ وسيل لنع الناس عن 
مر 

كما ره الصلاۂ في مأوى الشیاطینء وذلك مثل مواضع حمر والحانة؛ 
ومواضع الک وس( ونحوها من المعاصي الفاحشتة» والكنائس» والییّم» 
والحشوش» ونحو ذلك» فان صلل فيهاء ولم يما نجاس؛ صحّت الصلاةٌ مع 
الكراهة. 


هذاء وذسأل الله تعالى الكوفيق للاستقامة في الدین. آمين. 


* 8 8 


() المُكوس: مفردها مَکْس» وهو الضريبة التي يأخذها اماس من يدخل البلد من العجار. ومن 
معانيه: الظلم. 

)٤(‏ قوله: والحشوش» أي: المكان القريب من الواضع المُعدة للاستنجاء وأما نفس المكان؛ فتحرم 
الصلاةٌ فيه قطعا للنجاسة. 


سن 
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2 الطلاق والحلف به وحکمه 


چم 


امد لله وحده» والصلاةٌ والسلامُ على من لا َي بعده» وعلى آله وصحبه 
وأتباعه المتّبعين رشده. ۱ 

وبعڈ: فقد رأيتُ في (مجلة الوعي الإسلائ) بعنوان: ال بالطّلاق 
بدعةً مستحدثةٌ تحريراً مفصّلاً فيه اشيا ورسالةً ها قِيمَٹھا في ایقاظنا عن 
و اس تاجن أن أشرحها شرحاً وافياً لأهل الؤشد وعیزا لما صح منها 
عما فسدہ منيّهاً للمسلمین المطالعين على وضع الزمان» وتهافت الناس على فشر 
أمور مشككةٍ لأهل الإيمان» وأعجبنی تَقْلُ المهمّ من سطور التحریر حت يَعُمَ 
الكنبیةُ والتحذِيرُء والّه هوالموقّقٌ» وهو ابیز البصیرُ 


قال المحرر ما نصه: سری بين الداس ف مجتمعنا العاصر الخلف بالطلاق 
سَرَیّان الشار في الهشيم؛ أو سريان الدّاء في الجسم السّقيم؛ حتى استحال إلى 
مرض عُضَالٍ استفحلٌ على الدّواء» وعرّ عليه البُرْهُ والشفاء وی هذه الظَاهِرةٌ 
في الأسواق وجامع السُوقةہ حيث لا تُدُون في وسعهم مُتنفّساً لضيقهم؛ أو 
خروجاً من ورطاتهم؛ أو تبريراً لصدقهم إلا الحلفٌ بالطلاق أحیاناً مرَةٌ واحدة 
وأحياناً أخرى بالگلاث على کل مذهب. 


EOS 
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واگخذ ال بالطلاق ضوراً هَتىء وأسالیب مختلفڈگ فمن قائل: 4 
ارام ومن قائل: عي الطلاق» ونحو ذلك ما يتناوّل عفد النکاح المقدّسة 
بالتھاون والاستهتار» وتعريضها للقطيعة والتمرّق والانهيار. 

9 ۶۹۳٥ 
طلاقِء ويلتمسون عنده رجا من وه لذا اسف أن آتداول هذه الگّاهرة‎ 
ہی وہ جات أن رأیث فيها رأياً أعجبي» ووقع من نفسي موقع‎ 
التضا والقبول» وها أناذا لاض فى مایا انتهی.‎ 

أقول: نعم» ص ما قال الا المحرّنُ وصدق في ما آفاده» لکنه فاته أنَّ هذا 
الأمرّ بع من كثيرٍ من البوادر الگوادر والأعمال والأخلاق الغير الموافقة 
للحقء وذلك من عدم مبالاتهم بأخذ العقائد الإسلامية من أستاذ ثقةٍء وعدم 
دوامهم على الأعمال الإسلاميّة من الصلاة والصّيام والجمعة والجماعات التي هي 
شعارٌ الاسلام بله النوافل من صلاة الصحى والاوابین والتهجّد بالليالي» والڈگر 
والتسبيح بِالعَشِيٌ والاشراق؛ لحصفو قلوبُهم بنور اللہ ویبتعدوا من الخمور 
والفسوق والفجور وِهُجُر الکلام'''۔ 

بل بالعكس من ذلكه تعوّدوا السَّهْرَ بالليالي في الأندية والمقاهي» وتعاطي 
ای کات ذا سی تھے رُجوا على العلفزيونات ببحيث لا ّى لهم وقگ للمنام 
والاستراحة» واستعادة القوّة والتّشاط للقيام» وغصباً عليهم يقومون مع إتعاب 
الجسد فيذهبون إلى أداء الواجب في دوائرهم ومدارسهم ومکاسبهم» ولیس هم 
بع سالمٌ مواق لقبول المراجعين» وقد لا يبقى للمدرس ذِهْنُ صافِ واف بالقاء 
لس على الطالبين» وكذلك أصحاب الیهّن والمكاسب الاعتياديّة في الأسواق» 


)١(‏ شجر الكلام: بضم الحاء هو الخنا والقبيح من القول. ابن الأثير. المجلد الخامس ص(260). 


ےہ 
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فتصل حالثه الفسيّة إل درجة إذا صادّف أدق أذ 5 خد العضيية بالعصیان» 
والعرّةُ بالإثم» فيحلف بالظلاق وغيره صذفاً وگذبا ويَمْرُقُ من الدين من جهله 
بأدبه في حياته» وسوء سلوكه في أعماله» فالواجبٌ حينئذٍ قبل کل شيء: أن هوا 
الناس حتى يتراجعوا عن أغلاطهم؛ ويرتدعوا عن العاصي» ویرجعوا إلى وسط 
الطريق» والا؛ فالمصيبةٌ ‏ بل المصائبٌ ‏ الكاشثة من هذه الأحوال لا تَنْحَصِرٌ في 
ا لحف بالطّلاق حت شال مخرجاً هم وتف هم بالآخرة أنَّ كلامَهم لاغ وأنَّ 
أحلافهم باطلةً عاطلةٌ حتى لا تحتاج إلى كفارة الأيمان. 

ثمٌ مراجعة قلیلِ من الناس الواقعين في الأغلاط بعد اليقظة والانتباه إلى 
من له نصيبٌ من علي فيه خر وإطاعةٌ لأمر الباري في قوله: هلول ال 
ار ۷ وذلك ال لدینه من سکوته عل أغلاطه» ویبقی ھلآن 
ورطاته» ونسأل الله إصلاح حال الجميع. آمین. 


قال المحرّرُ: وفي حديث لأبي داود ہے عن ابن عمر مه عن 
البي منیموتر: ١مَنْ‏ حَلَفٌ بعر الله کَقر"» وفي رواية للحاکم: کل يمين ير 
يُحْلَفُ بها دُونَ اللہ تعالى شرك . ثم قال: بل إِنَّ من حَلّف بغير الله؛ يجب أن 
يتشهّد بعد خَلِفِهه وينطق بكلمة الإسلام لیجنّد دينه أخرج مسلم: امَنْ 
حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ في خلفه: واللات وَالعُرَى؛ فَلْيَقُلُ: :لا له إل الله r‏ 


(۱) سورة النحل: ٤٣۔.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)56١(‏ والترمذي (١٥٥۱)ء‏ وأحمد (۰۵۹۳)» والبیهقی (/6۹ والطیالسی 
١ ١ -)۱۸۹(‏ 

(۳) اجه الحاكم (0۲/۱)» والطحاوي في "شرح مشکل ال ثار" (٦۸۲)ء‏ وعبد الرزاق (١۹۲٥۱)۔‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۷۹۷) (۳۸) من حديث أبي هريرة رنه وأخرجه البخاري (1۸۰) وتمام 
لفظہ: «من حَلَفٌ فقال في َلفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إِله إلا الله ومن قال لصاحبه: - 


BOR 


فصل في الطلاق والحلف به وحكمه ‏ و 


أقول: قد تقرّرَ في الأصول: أنّه إذا كان هناك سَبَبٌ ورد فيه نصَان: أحدهما 
مطلوٌء والآخر مقیّد؛ وجب كل المطلق هناك على المقيّد حذراً عن التفگك 
وعدم التوافق في النصوص. 

وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أنّهِ بل کل حديثٍ وارد في الحلف بغير الله 
تعالى على الحلف باللات والعزى ونحوهما من الأوثان التي كانوا يحلفون بها في 
الجاهلية» وأما ا لحف الصَّادرُ من مسلم EE‏ بكفر» وإنما 
الأدبٌ أن ینک ذلك حتى لا يتوهّمَ متوهّمٌ منه إرادة سوچه فغايةٌ الأمر: أله مكروةٌ 
كراهة تنزیه أو تحریج. 

وقوله: بل إِنَّ من حلف بغير الله يجب أن يتشهّد... إلى آخره؛ لیس من 
الحديث الشّريف قطعاء فالواجبٌ على الحور أن ينسبّةٌ إلى صاحبه با كان؛ ان 
د السا سا 

وقول المحرّر: آخرج مسلٌ: «ن حَلَفَ مِنْكُمْ تال في حَلفہ: الاب 
والعرّی...» إلى آخره؛ فقد أصاب المَحَنٌ وضع التي الوارد في الحديث الشّريف 
في الوضوع» وظهر أن مورد النهي: احلف بالأوثان والأصنام لا غیرُ 

ثم قال المحرٌرٌ: وسببٌ الگحری ہے ال تم 

SEE‏ ٰ0 يضف 

قلت: إِنَّ العظيمَ المختص بالّه تعالی: هو تعظيمُ تالو وتقدییں؛ والعظمة 
اتید وداتفال: عة الربويئة والألوهيّة: والا؛ فقد ورد في القرآن الكريم 
سذ العظمة إلى أشياء» قال تعالى: واس بوكر رجا و بیخرعظير 04" وقال 


- تعالَ أقامِرك؛ فليتصدَّؤْا. وأخرجه الترمذي (۱0۳0). 
() سور الأعراف: .۱۱١‏ 


Oe 
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تعال: « ینکن ال مکح عیبر( 

قال المحرّرُ: ثم قال الصَنعان: والاظهر: عدم وجوب الکقّارة في الحلف» 
وما مُستحسَنٌ معرفةٌ آراء العلماء في موضوع الحلف بغير اللہ تعالی» وقد كتب 
اشوک في الجزء الشامن من كتابه "نيل الأوطار" صحيفة مائتين وست وثلاثين 
في (یضاح: من لف بِقَیْر الل؛ ققد کف وأشر2» ما ۷,۲ "و" 

قال العلما: السّرٌ في النهي عن الحلف بغير الله: أن الحلِف بالشىء 
يقتضي تعظيمَةُ» والعظمةٌ في الحقيقة مختصّةٌ بالله وحده فلا بل الا بالله 
وذاته وصفاته» وعل ذلك اتفق الفقهاء. 

واختلف: هل الحلف بغير اللہ حرامٌ أو مکروئ؟ للمالكية قولان» ويْحْمَلُ 
ما حكاه ابن عبد ال من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على أنَّ مرادَةٌ 

بنفي الجواز: الكراهة أعمٌ من التّحريم والكّنزيه» وقد صَرَّحَ بذلك في موضع آحَرَ 

مہ ات فعيّة على أنه مکروهٌ تنزيهاء وجزم ابنُ حَرْم بالتحريم؛ وقال إِمامُ 
الحرمين: الذهب: القطع بالكراهة» وجزم غيرُهُ بالتفصيل» فان اعتقد بالمحلوف 
به ما یعتقدُ في الله تعالی؛ كان بذلك الاعتقاد كافراً. 

یی 00( ٠۷٦‏ ا 

فانظر - أيها الخ - إلى هذا الكفصيل العتدل الجميل الکاشف عن ال 
والواقع» وإلى تفریقه بين من يعتقد في الحلوف به الثقدیش والتعظيمَ وبين من 
)١(‏ سورة يوسف: ۲۸. 
(؟) "نيل الأوطار" (39/4؟) ط: دار الحديث ‏ مصرء بتحقيق: عصام الدين الصباطي» ۳ 


DSF 
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اعتاد الاستئناس باسم والده أو صديقه فی الأحلاف الاعتياديّة وليس في كلام 
الشوكاقٌ ته اله تال التهرّر واطجوم عل مسلم حالف کذلك بتکفیره وذسبته 0 
اعتقاد القُدْسيّة في من حَلفٌ به» وذلك هو الانصاف الذي من أحسن الأوصاف. 

قال المحوّز: ثم قال الصَّنْعَانيٌ في "سبل السلام" :)۱٥/١(‏ والأظهرٌ: عدمٌ 
وجوب الكمّارة في ا حلف بهذه المحرمات؛ إذ الكفارةٌ مشروعة في ما أذن الله أن 

قلث: إِنَّ العاف یمد وغفر اللہ له توق سنة ألف ومائة وس 
وثمانين من امجرته ولم يُعْرَفْ أنّه وصل إلى درجة الاجتهاد أو قارَبّها حتى 
يڪو له من نفسه رای وحكمٌ بالأظهر أو الظاهن إلا إذا أخذه من أقوال 
المجتهدين الشلف» فإن كان که هذا منه بدون أي دليل معتبر؛ فالحكم 
مردودٌ علیه» وان أخذه من قول إمام مجتهي؛ فلِمَ لم یکره حتى نفتهم ونعتبرَ 
مصدرةٌ كَحُجّةٍ شرعيّة؟ 

ثم ان موضوع الحلف بالطگلاق ليس وارداً في صورة: والتللاق أو بالظلاق 
ان الأمرّ الفلا كذاء مثلُ كلام ا حالف: والله أو باللہ ام الأمرّ الفلا حتى 
يتكلم على وجوب الكفارة عند الحَنُث أو عدم وجوبهاء بل موضوغنا أَشْمَلُ وأعمٌ 
من ذلكہ فاه یشمل کل کلام فيه حَلفٌ بنفس الطلاق» ود گر الرجلُ الطلاق 
في مقام المنع والامتناع» كأن يقول الرجل: عل الطٌلاق لا تدخلين دار فلان» أو 
لا تتكلّمين مع فلانء أو تطیعیننی في القضية الكذائية» وهذه العباراث عباراتٌ 
هر 7 بكثرق 000 بالشرط والجزاء» أي: إن دخلت دار فلانٍ» 7 
تحلّنْتِ مع فلانِ فأنتِ طالقء وانما سُمَيَتْ بالحلف جازاً بعلاقة وجود اش 
والنع كما ذکره ابن قدامة ابا في کتاب "المغني" في بيان حکام هذا الوضوع. 


)وه 
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رش ات ام بكر د لعافو عا 
A 9۹497708‏ ۹ء 0 وت 
هذه من تلك؟ 

کبھیر اعتبار حیک والگلان ما تدخلین آو قدعلین؛ فق عل 
مباحثاتِ بين الفقهاء منهم من کم بلغويّتها ما دام لم برد العرف بقصد 
إيقاع الطّللاق فيهاء ومنهم من يحكم بأھا كنايةٌ مربوطةٌ بنیّة الحالف» ومنهم 
من يقول: إنها ما دام در فيها اللا وجُعِلَ محلوفاً به؛ فهي من صرائح 
التللاق» ويترئَّبُ عليها أحكامُها. 

ثم كيف يقول الصنعان: دوس وس اوہ 
فيه؟ ألم ينظرٌ إلى قوله تعا ی: ابھا اَی رک هت بت روات رويك بَا 
زین تس اک لکا ی ٩‏ رکه 0 يُوجِبٌ عليه كقَّارةً على كلامه 
سر ولِمَ لَمْ ینظر الصنعافيٌ والمحرّرُ من بعده إلى أنَّ صيغة الحلف شر 
أو لا؟ فإذا كان للمحلوف عليه حكمٌ شرعٌ؛ يطبق ونم فإذا قال 09 
وحياة أبي إِنَّ لفلان ع عشرة دنانير؛ فعلى المقرٌ تسليمُهُ ما أقرّ به لمه وإذا قال: 
وحياتي ان فلاناً زنى بفلانة؛ اعثیر قاذفأء وعليه البيّنةُ أو الحدٌء وإذا حَلَفَ 
بغيرته» وقال: وغيرتي لقد قتلث فلاناً غِيلَةً؛ وجب عليه القصاض. 

فإذا قال: ع الطلاق لا تدخلين دار فلانِء وخالَقَثْه ودخلت الدار؛ كيف 
ی كلامةُ ان المفسّرٌ بالشّرط والجزاء في اللغة العربية مع العلم أنّهِ لیس 
علفاً في مساق: ورأس أبي» وانما هو عبارةٌ استُعِْلَتُ لنعها من دخوطا الدان 
وسئي بالحلف مجازاً. 


.5-١ سورة العحريم:‎ )١( 
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ولماذا ما فرّفْتُم بين ما يُستعمل في سياق الحلف نحو: والطلاق لا تفعلين 
كذا وبين ما ليس بحلفء وإنما سکي حلفاً مجازاء نحو: عَلٌ الطّلاق لا تفعلين 
كذا؟ وهل هذا إلا تشويةٌ للحقائق الصّحيحة على الناس» وتشويش للأفكار 
بالوسوسة والا لباس؟ 


قال المحرّرُ: في ما رواه الشَّيُخان عن ابن عمر اتةه عن رسول الله 
ضالتتطابوعاہ: أله أَدرَكَ عمر بن الخطاب وه في رکب وحلف بأبيه» فناداهم 
رسول الله علاالتتبتع: «آلا ان الله يَنْهَاكُمْ ان تخلفوا بِآبَائِكُمْء فَمَنْ كن 
حالف لیف بالله أو لضمُث»» وفي رواية لأبي داود والنسائی عن أبي 


کو 7 0 ے‫ 


هريرة لته مرفوعاً: «لا لوا بِآبَائْكُمْ ولا بأَمَهَاتِكُمْ ولا بالأَندا ولا 
و بالله لا ونم صادفون:. 

اقول معا راعشا گل ,هتقو الم الف رلک سفت 
وتلك الأحلاف التى نهی عنها الرسول اتيرس ما استعملتها العربُء 
وبعضها صار كفراً في الإسلام» كقول المسلم: واللات والعزى» فان من 


)0( اکر البخاري (9/ا5؟) و(1۲۸) و(٦٦٦٥)ء‏ ومسلم (1545) (۳) و(٤)ء‏ ومالك في "موطثه" 
(۸۰/۲) والداري (۱۸۵/۲)ء وابن حبان (۳۰۹) وأحمد (*ده؛). 
ون بعض طرقه: قال عمر: فوَالله» فوَاللهِ ما حلفت بها ذاکرا ولا آثراً. 
وقوله: ذاکرا أي: ما حلفث من نفسي. 
وقوله: آثر أي: راوياً عن غيري» بأن أقول: قال فلان: وأبيء ومعنى (ما حلفث بها) أي: ما 
أجريتٌ عل لساني الحلف بها. 

(؟) أخرجه أبو داود (658*)» والنسائی في "الكبرى" (2795)» وأبو يعلى في "مسنده" (3018): وابن 
حبان (۳۰۷:)» والطبرانی في "الأوسط" (٥۷٤٥٣)ء‏ والبيهقي في "السنن الصغير" (۲۱۶۷) من 
حديث أي هريرة و وهو حديث صحيح. 


ود سن 


و تتویر الطالبين بنور الدين المبيد 
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همه فقد کُر كما روى مسل: ١مَنْ‏ حَلَفَ مِنْكُمْء فال في خلفه: ات 
وَالعَرّى؛ فَليَفُلُ: 1 إِلَهَ إل الله 

وأما بعضّها الآخرٌ من نحو ا حلف بالآباء والقبائل وشبهها؛ فليس خُفْراً 
أبدأء ولا يُرَادُ بها تقديسٌ وتألیه حتى في كلام أدنی عاقلٍ» وإنما هي کلماتٌ 
معتادة مبنيّةٌ على احترام وحبّةٍ للمحلوف بەہ وذلك ليس بِفْرِ كما نَقَلْتُ لك 
من كلام الشوکانج تجتذاتاق» ولذلك لم يأمر الرسول مور عْمَرَ أن يقول: لا 
له إلا اللہ بعد حلفه السابق» نعم قَرَّرَ الإسلامٌ کر تلك الِمَل؛ لأنَّ فيها 

ثم قال المحرّرٌ: والحديثان دليلان على الگحریم؛ لن الي عند الاطلاق 
يفيدة كما یو الہ انتهی. 


2 


أقول: لم يبيّن الحرَر معنى: كما هو صله فان أراد بالأصل: الموضوعٌ له؛ 
فقد تحكون جملةٌ موضوعة بالاشتراك اللفظی لمعانٍ كثيرة» فتكون مجملةٌ عند 
الاستعمال» والفارق القرينةء كما أنَّ النعي ُستعملُ للتحریم» كقوله تعالی: لرل 
2س کقوله تعالی: رو تايا اک بی شففورت 4( 
وللارشاد» كقوله تعالی: انا لح اما ا تلاایا إن ند لک تن پک 
() رجہ البخاري (٥٤)ء‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه (۳۹۸۶) والداري (45/2؟): وابن حبان 
(۹۷))ء وأحمد )۱۸۳٦۸(‏ من حديث النعمان بن بشير تة وهو الحديث السادس في 
"الأربعين النووية'. 

( سو الاسر ۳۲۲ 

(۳) سورة البقرة: ۲7۷. 


.۷۱ سورة المائدة:‎ )٤( 
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وللدعای سس با لامع فوا بعد عتیکا )» ولبيان العاقبة» كقوله 
تعالى: ولا خسن أذ وا في سیل مار تست أي: عاقبةٌ الجهاد الحیاۂ 
لا للوث؛ وللتقليل والاحتقا کقوله تعالی: اَن بقل ما مکنا یه ارو 
مه إلى غير ذلك من العاني. 

وان أراد معؤع آَكَر؛ كان مناسباً له بيانهُ كي يُقِيدَ وفستفيد. 

ثم هل نی على العلماء الأجلّة الذين نقل عنهم الشوكاق: أنَّ الي 
للكراهة معنى النهي» والقرينة الموضّحة للمراد منه» وعلى تسليمه معنى التحريم؛ 
فأين الگحریم من الككفير الذي يُظْلِقُونه على کل مسلم حَلَفٌ بغير اللہ من آبائه 
وقبيلته؟ وهل ذلك إلا تشديدٌ غير صحيج؛ وغیرُ سدید؟ وكيف تُقَسّرُون النهي 
هکذا وقد أمركم الله تعالی بالکلام السدید» فقال: لاا ان اموا توا له 
لواو سيد کا4 

قال المحرّرٌ: وقال اب عبد البرٌ: لا يجوز الف بغير الله تعالى بالإجماع. 
انتهی. 

قلت: سَمِعْنا الحديت الشریف: من لم يكفه احدیث الصحیخ؛ فلا گا 
الله 

ES‏ لا جوز تمن اوک اسیا بغیر الثه تعالی» 
لا بطلا ولا عتات ولا نذره واذا حَلَّمَ احاصم أحداً بذلك؛ وَجَبَ عَرْله. 
(۱) سورة آل عمران: ۸. 
_)٤[(‏ سررقال عمران: 1۹ 


(۳) سورة ا حجر: ۸۸. 


(4) سورة الأحزاب: ۷۰۔ 


ب من 
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قلت: رد صاحبّ "أدب القاضي" ينصح القْضَاءً أن لا يعيدوا سيرة 
الحجّاج» ولا يعملوا بما فيه اللّجاجٌ» وإذا ثَبَتَ امحلف على أحد المتداعيين؛ 
فلیحلفٔهُ بالمشروع؛ فجزاه الله تعالى خيراً. 

قال المحرّرٌ: فتحوّل إلى حَرّچ في الصدر وضیق في الأمر» بحيث إذا حَالَفَنْ 
زوجَتُهُ في أمر ما؛ يحلف عليها بالظلاق العلاث» وإذا تَصَحَنْه أمُه» أو أرشده 
E ٦‏ ا بالحلف بالطلاق الغلاث» وإذا عارضه أحد في دُگان 
التجارة على شيء من السّعر؛ قابله بالحلف بالطلاق العلاث» وربما ركذ بقوله: 
بلا فتوى ولا رجعة. انتهی. 

أقول» هنذه البادرۂ السيّة نعأث من البهل بالعقائد والآداب الاسلامتته 
ثم امتلاۂ صدورهم بالللمات المتراكمة من الأعمال الفاسدة وەَوَرَانھم حول 
الشّهوات والشّبّهات» وقد قال بعش أهل الميكم: العمل السَّقِيمٌ من العلم 
العقيم» حيث لا يأتي الشَّرٌِّ إلا بالق وإلا؛ فلو كانوا متّبعين للدين» ولأخلاق 
الڑُسول الأمين؛ ما ضاقث صدوزهم وما تمرف شعوزهم فإذا وَجَدْتَ أناساً 
ابتعدوا عن أداء الأركان الإسلاميّة» وعَمَرُوا الأندیة والقاهي» وسَهرُوا في 
المتنزهات والملاهي؛ أتاهم کل خيالٍ باطلٍ» و عمل يليقٌ باجاهل» فتمرّق عقدةٌ 
الدكاح حصيلة سَهَرٍ الليالي» ونوم الصباح» فإذا کان المأكول معطراً؛ فالکهاث 
تكون عَطِرَة والعکش بالعکس. 

وإذا لقيت [نساناً معتدلاً وسطاء ےسب الخ مات ویکتسب الواجبات؛ 
فلا أي بالکلمات اللاغية والششتائم والأقوال العادية» وإنما إيقاعٌ الطلاق» وسو 
الأخلاق» وإظهار الشّقاق من الرّعيل الدّخيل من الانسان الفاسد الناشىء في 
مَوْحَ من الطّلُمات الگاشئة من السَّيّئات» فالدّواءٌ لهذا الداء العُضَال لا یقح من 
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إرخاء العتان لكلمة الّلاق» وللأحلاف الکاذبة» بل من رجوع المسلم إلى دينه 
وأدبه الإسلايّ الرفیع. 

وآما قول الحر: ثم یذهب بعش ۹ و۰۰ 
يستفتونه... الخ. 

قلت: الحمد لله على ذلك» فاّه بتي في الأمّة السلمة جمعٌ ذا آذنبوا؛ تندّموا 
واستغفرواء وراجعوا هل العلم والدین لعلهم َجدُون حلاً مشروعا لعُقُدّتهم؛ وفي 
ذلك أجرٌ عظيم. 

وأما قوله: بعد أن رأیث فيها رأياً أعجبني» ووقع من نفسي موقعٌ القبول. 
انتهى. 

قلت: کان يُعْجِبّنا ما عجبه» ونرضی ہما رَضِيّ به لو کان رأياً سليماً مبنياً 
عن آساس نض من الکتاب البین» ار اة سيد الرسلین» ولم کی رايا ا 
مبنيّاً على الموى» لا على دليلٍ متين. 

ثم كتب المحرّرٌ: ان ا لحل شرعاً لا يكون إلا بالله تعالل» أو بصفةٍ أو 
اسم من صفاته أو أسمائه الحسنى العروفة» وكان العربٔ قديماً يحلفون بآبائهم؛ 
فنهاهم الي تيرم وعَرّفهم الاسلوب الأوحد للحلف والقسم. 

ثم كتب أنه قال الصنعاقيٌ في "سبل السلام' :)16١/4(‏ والأظهرٌ: عد 
وجوب الکفّارة فی الحلف بهذه المحرّمات؛ إذ الکتَارۂ مشروعة في ما 
تعال أن کال نہ لا ق ا ق عنه. 


۰۸4۸ 
1 
ذِنَ الله 


قلت: نعم ان اف شرعاً لا يكون إلا كما ذ و لكنّ موضوع بحثنا 
عل الحلف بالطلاق الذي یی بالحلف جار ولیس داخلاً في سياق الأيمان 


9) 
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والأحلاف المعتادة إلا في نحو جملة: والطلاق لا آفعل كذاء أو لا تدخلين دار 
فلان» وقد ذکرنا شكنة هايا 

ثم إنه وان كان نُهِيَ عن الأحلاف العربيّة السّابقةه لكنّ معنی النهي 
عنها: النهي عن استعماها في الحلف» وليس معنی النهي عنها: أنَّها لاغيةٌ لا 
یرب عليها أي حکم شرعيّ» ألا ترى أنَّ الكذرَ لواقع في سياق اللّجاج مح 
عنه» وله حم من وجوب الکفارة و الیمین العَمُوسَ حرامٌ مع أنَّ عليها 

ولو حَلَفَ باللات والعزی أن فلاناً زنی؛ فَحَلِقُهُ باطلٌ» واذا كان عن 
تقديس؛ فهو كفرٌ؛ ويُستتابٌ اليَجِلُ؛ فيرجمٌ للاسلام» مع أنَّ حُحُمَ حدّ القذف 
باق عليه. 

وان رَأي الصنعافي فيه شاد خاش للقواعدہ فلا بقع في موقع القبول 
إلا بِمَتَدِ من الكتاب أو السئّةء وأئی له ذلك. 

قال الحرّر: ما دام ا لف لا یکون شرعاً إلا بالله أو صفةٍ من صفاته؛ 
فن اف بالطلاق بِدْعَةٌ لم يشرغها الله تعالی: ولم ین بها رسولٌ اللہ ولا 
حَلَفَ به الصحابةٌ» ولا غیزهم من التابعين. 

قلث: آولاٌ: ذکرث لك مرار: ا موضوع ھتہ التّاثر: هو كرون 
مستعملٌ في جملةٍ تُقَسّرُ بالشّرط والبزاء» ولیس حَلِفاً بالحقيقةء وتسمیتها حلفاً 
جار كما نقلث لك كلام ابن قدامة اطنبل. 

وأقول ثانياً: إنَّ الحلفٌ - مشروعاً كان أو غير مشروع - فهو کلام له معنىَ» 
ويتردّبُ عليه حُكْمّهه كاليمين الغموس» ونذر اللّجاج» وقذف المُحْصَن في 
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عبارةٍ غير مشروعةه واللّهُ لم ین بقتل الأبرياء ولا رسولّه ولا صحابئٌة» وعل 
القاتل القصاض, والله ورسولة لم يأذنْ في شتام الناس» وعليها حكمُ الحبس 
والگعزیر۔ 
قال الحوز: رق ذلك يقول اق کیا ادق ف "مجموعة انغاریٰ×بَدعةً 
محدثل ولم يَبْلُفْني أنها كانت یمیناً على عهد الصحابة» وقد کر في الأيمان 
التي کان الولا؛ يلون إليها في بيعتهم بحمل الناس عليهاء ول من اند 
اليمينَ بالطلاق في أيمان البيعة: الحجّاجٌ بن يوسف الم وكانت تشتمل على 
اليمين باللّه وصدقة ا مال والطلاق والعتاق» ولم أف إلى السّاعة على كلام لأحدٍ 
من الصّحابة في ا لحف بالطلاقء وإنما الذي بلغتي عنهم في الحلف بالعتق. اھ 
قلت: كما أنَّ لابن تيمية تجثاتئق "جموعة الفتاوی؛ فللأئمّة الكبار من 
فقهاء المذاهب مجموعةٌ فتاوی» وفيها ما یار قول ابن تيمية» و الحلفق 
بالطّلاق في مقام ات والمنع يتردّبُ عليه أحكامه» وليس كلامُ ابن تيمية نص 
الكتاب أو السنة حتى لا بیارض بکلام الفقهاء. 
وان اذَّعَيْتَ أنَّ ابنَ تيمية کان من المجتهدين» فإذا اكتفيت بحفظ المتون 
في رتبة الاجتهاد؛ فأولعك الفقھاء أيضاً مجتهدون» وكانوا حافظين لمثل ما حفظه 
ان تيمية» وان رَاعَیْتَ العلم والدقَة والمواقَقَة لسئّة البي والخلفاء الراشدين 
وجمهرة علماء الصحابة؛ فقد عُلِمَ أنَّ ابی تيمية كان يُعَارِضُ قول الخلفاء وجمهرة 
الصحابة؛ ويأَخُدُ بما يوافِقٌ رأيَهُ كائناً ما كان» وهناك قضيّةُ وقوع المّللاق الگلاث 
بجملةٍ واحدةٍ خالّف فيها كبارٌ الصّحابة» وجمهورٌ الأئمّة المجتهدين» وجمهور 
الصحابة یتنا وان كنت في رَيْبٍِ من ذلك؛ فراع "زاد العاد" لعلمیذہ ابن 
القيم تال حت يتبيّنَ لك الأمرُ 


و صن 
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وق ا وله لا له بالعق اللعروف عفد الان ن كرا 
من قضایا ارت a‏ جملة لدع لس معد کا e‏ 
الین 

وقوله: إِنَّ هذا اللَوْعٌ من الحلف استحدثه الحجّاجٌ في أخذ البيعة قد 
رید إلى أنَّ ذلك الكوع من الخلف کان له غُھ>رَةٌ ونفادً بين الأكمّة والعلماء» 
ولذلك استعملها الحَجَّاجٌ» فإنّه كان داهيةً مُطَلِعاً على الأمور. 

وقوله: ولم اف إلى السّاعة... إلخ يعني: أنه لو کان واقفاً على ما قاله بعش 
الصحابة أو التابعين؛ لكان يَأَخُدُ به؛ ولكن معلومٌ عند العالم أنه كان يخال 
كثيراً من الصحابة والتابعين فی ما لا يوافِقُ دق وهذا معلومٌ للمراجعين 

وأقول: ان صیغة الحلف الواردة المستعملة في الدين إنما هي بأحرفٍ 
a‏ کالباء والعاء ونحوهاء حون وله زور الیک سر تار اتكيدة 
امک وت کن تی سكيم یتسشن » وقد ذکرنا أنّ الحلف الوار5 
هكذا إذا كانث بالأوثان والأصنام 5 فهو كُثْرٌء وان كان بالا باء والأجداد 
ونحوهما؛ فله حكمٌ خا حسب نيّة الحالف» وأما ما کان بلفظ يدل على 
الالتزام على غير الوجوه السّابقة» نحو: عل الطلاق لا تخرجين من بيتيء أو عل 
العتق لا تتكلّمين مع فلانِ؛ فهو ليس من الأيمان والأحلاف الشرعيّة ولکن 
استعار ها الفقهاء لفظ الحلف مجازاً بعلاقة الڈلالة على ات والمنع؛ أو تحقیق 
خبرء فهو حَلِفٌ اصطلاحيٌ للفقهاء» وليس من الباب الأُوّل» ولا يُوجَدُ فيه معنى 
التقديس والتعظيم. 
© مين 


(؟) سورة الحجر: ؟۷. 
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فلو فَرَضْنا أنه لم ُستعمل بين الصّحابة؛ فقد استُعْيلَ في عصر التابعين 
کان حنيفة تة وأمثاله من الفقھاء حيث استعملها العامّةٌ من المسلمين» 
5 ٭"“ ره علماء الأمصارء ولم بقل أحد: إِنَّ هذه الأحلاف 
لاغيةٌ لا اعتبارٌللماء ولا یقرب عليها الأحكامٌ؛ لأنّها واردة على الأسلوب العري» 
والصياغة المقبولة. 

وما ورد منها على وجه الاثبات» نحو: عََ الطلاق تدخلين الڈار؛ یمسر 
بالقعليق بالسفي» أي: إِنْ لم تدخلي الداز فأنتِ طالقٌ» وما ورد منها على وجه الدفي» 
نحو: عَل الطلاقٌ لا تخرجين من الدّار بدون (جازتي؛ یمس بالگعلیق بالإثبات» أي: 
إِنْ خرجتِ بدون إجازتی فأنتٍ طالقٌء وكلتا الجملتين عربیتان مفهومتان» وقد 
رهما أهلٌ اللغة والعرف: فلا معنى لإلغائهماء وعدم تریب الأحكام عليهما. 

وقوله: وإنما الذي بلغنا عنهم الجوابٌ في الحلف بالعتق. 

قلث: إذا ورد عنهم الجواب في الحلف بالعتق» ومعلومٌ أنَّ عبارة ا حلف 
بالطلاق أيضاً وارد في ألسنة العامة والعلماء» فما الفرقٌ بينهما حتى يُْبَلَ هذا 
ويرد ذاك مع أنهما متساويان في الأسلوب» ومستعملان بين الناس؟ فاق أنهما 
في وادٍ واحدِء وهما من المقبولات» ويترئّبُ عليهما الأحكام. 

قال ات وهذه البدعةٌ قد اتحذث منة الشیوع راا ی واعتقد 
الداش وقوع الگلاق بها لا ال فنشاً من ذلك ضیق وحَرَجٌ عظیمان أشبه 
بالأغلال التي كانت عل بني إسرائيل في شريعتهم السّابقة ة على شريعة الاسلام» 
وذشأ من ذلك أنواعٌ من الیل والمفاسد والأيمان» حت اُخذوا آیات الله هو 
وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ففل أمر أو ترکه وغالباً يكون ذلك في حالة 
الغضب والانفعال العنیف. ۱ 


HOR 


3 تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


قلت: ليست البدعة المحكمة الاهُ ضنة الاشتهار والانتشار احلف 
بالطلاق فقط كما قال المحرّنُ بل البدغ القوليّةُ والفعليّةُ كثيرةٌ جا کالقمان 
والسّكْر والسّهّر باللیا ي؛ والفسوق» والفجورء وأكل الرّباء وغش الناس في 
المعاملة» والخيانة في الأمانة» والکذب» ونحوهاء وک ذلك ناشع عن ظُلمّات 
القلوب البعيدة عن التدرّع بالاعتقاد السلیم» والعلم الصحیح» والعمل السَّالم 
الصالح» وعن الغفلة عن ذكر اللہ والگظر في المسؤولية أمام الله 

وأما اعتقادُ العلماء وقوعٌ الطلاق بجملةٍ عربيّةِ مستعملةٍ مفهومة دالَةٍ 
على العنی القصود؛ فهو ناش عن فهم الحقائق» وملاحظة مدلول الكلام العريّ 
الفصيح الذي إذا مت أحدٌ أحداً به؛ قَابَلَهُ بالخصامء وإذا أكرمه به؛ قابَلَهُ بالود 
والوئام» والله تعالی خلق ال للتفاهم والكعبير عما في القلب مولع 
سفِلَیا 4( والحلف بالطلاق المفسّرُ بالتعليق بالإثبات أو التفي بأداة الشّرط 
كما سبق شيءٌ مفهومٌ معروفٌه فالضَّيقُ أو ا حرج التّاشئان منه مبدؤهما:. 

الجهالةٌ والضَّلالة وقَلَق التفس من الأعمال الفاسدة» وإلا؛ فما تقول في 
سائر الفاسد المنتشرة بين الناس؟ فهل الحلف بالطلاق كلهاة أوهل كلها ناش 
عن الحلف بالطلاق؟ 

وأما قوله: وذلك أنهم يحلفون بالطّلاق على فعل أمر أو تركه» وغالباً 
يكون ذلك في حالة الغضب والانفعال العنیف. انتھی۔ 

أقول: إذا وقع الحلف بالطلاق في الحالتين المذكورتين ‏ أي: حال الغضب 
والتهش ؛ فالأئمّةُ الحنفيّةُ يحكمون بعدم وقوع الطلاق استناداً إلى قوله 


(۱) سورة البقرة: ۳۱. 
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مومت الا طلاق في 9 ما دام يوجد دلیلُ واضحٌ على وجود إحدى 
احالتین» كما لا کم اي اَی فقيو بوقوع طلاق الریض اطاذي؛ والختل العقل» 
وأما إھمالُ لفظ العاقل السَّليم بحجّة أنّه لم يكن في عهد الصحابة؛ فلا 
هر ناد اس »فان 00 ںی ہہ ہہ ١‏ يكن 
بدون نکب وامَا تون خسنا فهر عند الله خا 
قال الحور: ثم إنَّ فراق الزوجة» وتعریض الأولاد للتشرّد والتشتیت 
والتمرّق قد یکون أفدح من آغلال الاسرائیلیین حتى تفتّقث فرائخ الشتغلین 
بالفقه وغيرهم عن أنواع الیل للخروج من ضيق هذه اليمين المستحدثة الي 
ما أنزل الله بها من سلطانء وانحصرث جیهم في الألفاظء أو في الأفعال أو في 
إفساد الأصل الذي ب 5 عليه جح عليه أو بایجاد مان من سَرَیّان | خحکم» 
أو في احلیل» وكلها تكلفات فقهيّةٌ دعا إليها الانسباقٌ وراة هذه اليمين 
بالّلاق الي لا مُوَيْدُها الال وال ول ولا سمخ بها الأقيسة في مجالات 
(0) آخرجه أبو داود 6۱٩۳(‏ وابن ماجه (۴۰۵7 وابن أي شيبة (49/۵)» وأبو يعلى (446]) 
و(۰)46۷۰ والطحاوي في "شرح مشکل الاثار" (٦٦٥)ء‏ »> والدارقطني في "السنن" (۳۱/۶)» 
والحاكم (۰)۱۹۸/۲ وأحمد )۲٦٦٦٢(‏ من حديث عائشة متها ولفظه: الا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق). 
() أخرجه مالك في "الموطا" (۹۷۸۱)ء وابن الأعرابي في 'معجمہ' (۸:۳)» والطبرانی في "الأوسط" 
(۳۰۰۶)» والحاكم (7۵+) من حدیث ابن مسعود تلع موئوفاً عليه. وهو حديث صحيح. 


وقد سبق شخريجه. 


ول منج 
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قلث: حاصل ما أفاده المحرّرٌ هنا نقاظ: 


0“ 9 ۹۶+ ۷۳ 


جار سے 


* والثانية: إنها سیب الویلاتِ على العوائل. 

* والشالشة: دَوَرَانُ الفقهاء على إيجاد الحلول بالحيل الشّرعية ها 

أقرل: قد د كت مرارا: أن هذه العباراتِ المستعملة في مقام ات والنع 
ليست من الأيمان والأحلاف» ونس تھا باخلف جار حادٹ في غرف الفقهاء» 
وانما هي عداراث تعليقية ورد عل أصول الا ال وخيرهه فلا دحل في 
وجودها للفقھاء وإنما الفقھاۂ تحلَّموا على الأحكام الترثبة عليها حسب 
الاختصاص. 

وقضيّةُ نسبّبها في الویْلات على العوائل ليست ناشئةٌ من الفقهاء» وإنما هي 
من آثار التُفوس الغير المهدّبة» الملوّئة بالأخلاق والأعمال الرديئة» فهي مِثْلُ 
السّرقات» والغشوش في المعاملات» والقذف للمحصنات الق تُب حدوداً على 
أهلهاء والشَّرِيعَةٌ نَوَلَتُ بالأصول والقواعد لتحقیق السّعادة الإنسائيّة. 

وقضيَّةٌ دوران الفقهاء على الحيل لكسب الحلول في المشاكل إذا كانت 
توافق القواعد الدينيّة شيء مدو وليس أمراً مقدوحاً ولولا ذلك لععطّلّت 
الأحكام ولتجمّدَ الإسلام ألا يرى الأستادٌ المحرّر أنَّ الله أمر عبده الصابرٌ 
یوب على نبينا وعليه السلام أن یتخلض عن الحنث في حلفه على ضرب زوجته 
بضربها مره واحدةً بشجرة ها مائةٌ راخ ألم يقرأ قولهُ تعالى: كلك ینت 
وت ما56 اد ادن ین ما 


.:۷٦ سورة یوسف:‎ )١( 
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والأستاذٌ إذا کان یتبای على تمزيق العائلة في حلف الرجل بالطلاق» فِم 
لا یتبای على الناس» ولا يسعى في تهذيب أخلاقهم حتى لا يسرقواء فتقطع 
أيديهم» ولا يقطعوا الظرُقَ على العابرين حت لا یُصْلّبواء ولا يقذفوا الحصناتِ 
حتی لا يُجْلَدوا؟ وهل يُرِيدُ رَفْعَ الضّيَْ التعليقيّة في الطلاقء أو الغاء أحكامها 
حتى يعيشوا على الحرام» ويلدوا أولاد الحرام؟ 

قال: فمن ا حیلة على الألفاظ: أنَّ من حَلف لا يجلسٌ على بساط؛ جيء له 
ببساطین للخروج من الحنث. 

قلث: ان الأستادً المحرّرَ يتبيّنُ أنه يضحك على کل حكي من الفقهاء إذا 
كان مفيداً لخلاص الناس من وَرْكة الوقوع في المآزق الدينيّة» والا؛ فا مانع 
شرع أو ی فسادٍ يحصل لْعَة إذا أعلنوا إفادة الكلمات لمدلولاتهاء والمركبات 
لمعانيهاء فإذا حلف رجلٌ: والله لا آلبش اب وقيل له: البس القباء؛ فهل فيه 
فساد؟ أو حَلَقٌ عل أنه لا جلس عل ذلك البساط» ففرشوا عليه بساطاً آخرء 
وجلس عليه؛ فهل يقال لغةٌ أو عرفا بالشرع: إنه جلس على البساط المحلوف 
عليه؟ وهل في ذلك مخالفةٌ لقواعد الاسلاء؟ 

قال: ومن الحيلة على الأفعال: مَخالَعَةٌ الرّوجة على رأي الشَّافعية» أي: 
طلاقُها على عوض مقصودٍ راجع هة الزوح» ثم فعل المحلوف عليه ثم استعادۂ 
الرّوجة بعقدِ جديدٍ ومهرٍ جديدِء وقد احلّت الیمیؿثہ وفي نفس الوقت لا تَظلُقُ 
زوجَتُةُ؛ لأنّها لم تكن في عصمته وقت أن فُعِلَ الفعل. انتهى. 

أقول: سبحان اللہ الإفسانُ لا يتعجّبُ من جهل الناس» لكن يتعجّبُ 


من تجاهلهم. 
سی کن 
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أيها الأستاذء أنتٌ إذا حَلفت بالله لا تدخلُ دار فلانِء ثم مات الفلانُ» 
وانتقلت از إلى الورثة» ودعلتها؛ فهل َنَت وعليك کفارۂ اليمين» أويقال: لم 
يَخْنَثْ؛ لاله عند دخوله الدارّلم تكن دار فلانٍ» بل كانت دار أولادہ؟ 

وإذا حلفت بالطلاق لا تدخل دارّ فلانِء ثم مانت زوجثكَء وتروجُت 
امرآ ودخلت الدار؛ فهل مت ويقع طلاقٌ هذه الرّوجة الغانية؟ لا نك تجهل 
هذه الأشياة» إنما تُرِيدُ أن تلعب بأحكام الفقھاء؛ لا الرسول موس قال: 


۳ 0 
وو راگن 


امن رد الله په حَيْرا؛ يُلْهِمهُ رشده وَيُمََهْهُ ف الین 

قال المحرّرٌ: ومن الحيلة في إفساد الاصل: البحث عن ثغرة في التكاح الذي 
هو أصلُ لهذا الطلاق» فإذا اكتشفنا قَوَاتَ شرط من شرائط صحّتہ ۔ وهي كثيرةً 
عند الشافيّ وإحدى الرّوايتين عند مد + حَكمُنا بفساد النکاح ثم بفساد 
اللاق الب علیه ويحتاج إلى تجديد عقد النکاح مستوفياً شروظة؛ وعند 
الشافعي: أنَّ الو الفاسق لا بصع نكاحُة؛ وأسبابُ الفسق كثيرة ومن 
الممكن تير أي تفریط من جانب الوك في الدكاح للحكم ببطلان نكاحه. 

قال ارق تيمية تا مک ى اھت بت اف بالطلاق» 
والضرورةٌ إلى عدم وقوعه. انتھی. 

قلث: إِنَّ البحت عن أصل العقود وتحقيقَةُ أمرٌ مشروعٌ عند الحاجةہ فإذا 
باع ول الأيتام أملاكهم بشمن بخ بدون ضرورة ثم بلغواء وأقاموا الدّعوى 
() رواه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۴۷) (۱۰۰» وأحمد (:118) من حديث معاوية بن أبي سفيان 

یتلکن وليس فيها: «ويلهمه رشده». أما الرواية بهذه الزيادة؛ فهي عند عبد الله بن أحمد في 


"زوائد السند" (۱۱۱)» والطبراني في "الکبیر" (۱4۵0)» ووردها اش وق "اجامع الصغير" 


(۸۸۹). وقد سبق الحديث أيضاً. 


و تن 
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عي ع 


عليه بان أملاكهم كانث لا قيمةٌ عاليةٌ وقد باعها الول بلا ضرورة؛ اليس من 
واجب القاضي التحقيقٌ عن ذلك البيع؟ 

وإذا بيعت بضاعة وثبت أنّها مسروقةٌ؛ ألا رد إلى مالكها الشرعخ؟ 

وإذا تروع زیڈ ام وثبت الرّضاعٌ لحم بينهما؛ ألا يُحْكَمٌ بالفراق 
بينهما؟ 

وإذا آمن شخصٌ بلسانه محافظَةٌ على نفسه أو ماله» وثبت بعد ذلك أنه 
ملح ألا لتر الكل منافقا؟ 

أليست الأحكامٌ الشرعيّةُ مترتَّبةٌ على العقود الصحیحة؟ ألا تری أنَّ 
الأصوليين قالوا: وبصحّة العقد ترب أثرہہ فالاثاژ إنما تترئّبُ على العقود 
الصحيحة» وإذا ظهر لنا بالبينة الحسبيّة اختلال عقد نکاج؛ فهل يرك 
الوجان على العقد ا مختلٌء أو کم بالفراق بينهما؟ 

أتعجّبٌ من كلامك وأنت تدّعي العقافة أن تعتبرٌ العمل باق الواضح من 
احیل» ومن الكلاغبة في الدین» ولا سيما إذا كان ظهور احق عل رای أمغال 
الشافعح وأ مد ابن حنبل ود 

وأما قولحكم: قال اب تيمية: وهذا مَكْرٌ في آيات الله... إلخ. قلت سابقاً: 
لد اب تيمية تجتةاثاثاق لم يكن إلا فقيهاً من الفقھاء أو مجتھداً من الجتهدین» 

ثم أقول: إذا كان البحث عن صحّة العقود مَكْراً عند الحاجة؛ لزم أن 
يكون الكحقيقٌ لتزکیة الشّهود مکرأ والتّحقيقٌ عن وجود الشَبْهة لدرء الحدٌ 
مكراء رایت عن جرال الزواة لمعرفة ف ارستاد وضعنه هک و لیست تلك 


و تن 
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من اللکرہ فليس موضوغنا أيضاً مكراً ثم نقول: کرو وََک را ول حدر 
سم 
الشافعية E,‏ بعده: وهو أن ا الرجل 7 إذا وقع 5589 لا می 
فأنتِ طالقٌ قبله ثلاث فإنّه لا يقع على المرأة بعد ذلك طلاقٌ أبداً؛ لاه إذا وقع 
الطلاق الأول المنجّنُ لم تُدْ مكاناً للوقوع؛ لألّه يلزم من وقوع العلق وهو 
الطلاق العلاث قبله القتضي بینونتها منه» فُيْفِضيٍ وقوعة إلى عدم وقوعه 
ولكنّ العلماء رفضوا هذه الحيلة؛ وَأوقُم ابنُ تيمية الذي رأها غَلَطاً غير 
صحیح؛ لأنَّ الطلاق ثلاث لا غير» وهذه تعتمد عل أريع طلقاتِ» فیکون 
باطلاء وإذا بطل؛ لم یلزم من وقوع النجز وقوع المعلق؛ لان ذلك التلازْمَ 


ثم ان هذه الحيلةً تُبْطِلُ الطلاق كمبدأ من مبادئ الاسلام» وشرظ صحّة 
الحيلة الحسنة عند أصحابها: أن تکون مسايرةً لمبادئ الاسلام العامة لا 
مُبْطِلَةََلها. 

أقول: أولاً: كان المناسبٌ لطبع الأستاذ المحرّر أن يستحبٌ هذه المسألة؛ 
لاه 5 فاق عل تمزيق العوائل» والكّفريق بين الأمهات وأولادهاء وبهذه 
السألة- لو ضحت وتنفذث > لسَلِمّتِ العوائل عن الغوائل. 

وثانياً: إن ما اشتهر باسم أ مد أي العباس ابن سُرَيْج البغداديٌّ لم تن 
من أبكار أفكاره» بل كانث دائرةٌ قبل عصره بقرنین» فقد ذكر الشيحٌ يوسف في 


(۷) ۰ اک 


تن 
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کتابه 'الأنوار' نقلاً عن صاحب "لایضاح: أنه من أفكار رَيْدٍ بن ثابت الفرضيّ 
الصحاين كع وإذا صَمّ ذلك التَفْلُ؛ فلعل منشأه أنّه لته كان فَرَضِبَا 
متفكّراً مدقّقاً في السائل العويصة» ووجد في موضوع الطلاق ما ید أبوابَ 
E a 0‏ چیه ام 
تكن نيّثُهُ شيئاً غير ذلك» فدارت المسألةُ بين الناس ذكراً وتَركا إلى عصر ابن 
سریج؛ فأعادهاء وذشرهاء واشتھرث بنسبتها إليهء والفقهاءٌ كانوا بين ناقدٍ یرد عليه 
ومؤيّدٍ له يوافِقهُ إلى أن أَغْلَنَ هو تندّمَهُ عنها في كتابه 'الزیادات'ء وسكت عنها 
إلى أن توق سنة ثلائمائة وست هجريةء وانتشرث واشتهرث ف المسألة أوجةٌ لات 


* الأول: ما رآه ابی سريج من أله لا يقع الطلاقٌ المنَجُو لته لووقع؛ لزم 
أن يقع قبله المعلقُ» ولو وقع المعلّقُ قبله؛ لم يقع المنجّرُ لوقوع الطلقات العلاث 
سابقا ينتج: أنه لو وقع المنجَّرُ وجب أن لا يقع» وهذا در وإلى هذا الوجه ذهب 
أبو بكر بن اداد والققالان والشيحٌ أبو حَامِدٍ والقاضي أبو اللَیّب» واختاره 
الشيحٌ آبو عل الطبریٔ وأبو إسحاق الشَّيرَازِيُ وأبو حامد الغزالٌ في اختياراته 
الأول» ثم تندّم عنهاء وأبو الحاسن الرُويَا وأبو بی البَصْرِيُُ» وقطع به 
المحاماع والقاضي البيضاويٌ» وحكاه صاحبٌ "الإیضاح' عن الإمام الشافيء 
وذكر أنه مذهبٌ زيد بن ثابتٍ الفرضيّ الصحابي» وبه أجاب المُرَي فی "لنشور» 
ونسبه صاحبٌ "التھذیب' في كتابه "التعليق" إلى أكثر أصحاب الشافعی. 

٭ والوجه الغانی: أله يقع الطّللاقُ المنجَرُ لا المعلّقُ» وهو قول صاحب 
'العلخیص' والشيخ أبي ريي واختارہ ابن الصّبّاغْ والمتولي والشريف ناصرٌ 
العمريٌء والغزالُ في غير الكتب الفقهيّة» وإليه مَيْلُ الرافيٌ في الشرحین» 
واختاره في "المحرّر» وهو المذكورٌ في "شرح اللباب" و'الحاوي" وتعليقه. 


و ان 
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٭ والوجۂ الثالث: أنه يقع نج ويم إلى الغلاث من المعلّق» ووج'ھُه لا 
يخفى. 

وك من أصحاب الوجهين الغانی والحالث أثبتوا ما ذهبوا إليه بأدلَّةٍ 
واضحةه ورَدُوا على ابن سريج رأَيَةُ ومذهبَهُ في المسألة» ومن الراذین عليه: الإمامُ 
آو حامد الع ان يعد أن ا ا وله ادن قاطعة 

منها: أن الجراء لا يقرت عل القرط إلا بعد تحقّعه وإذا عق ألكرظ هتا 
- آي: وقع الطلقاث الج لا يبقى طلاق آخَرُ حتى يترئّبَ عليه؛ لأنَّ الطلاق 
ات 

ومنھا: أنَّ ترٿبَ الجزاء على وجهين ترب واقیُء نحو: إن ربحث في هذه 
العجارة فلك ریم الرّبج فإنّه لا يستحٌ ريمَ الربح إلا إذا ری فيهاء وعليه فلا 
تر ےئ اليوم؛ لأنّ 
العلّةَ يجب تقَدُمُھا على المعلول» وترثّبٌ علي نحو: إن أكرمتني بالأمس فقد 
أكرمتك» أي: إن تعلق علمك بإكرامك لي بالأمس فليتعلّق علمُكَ بأني 
أكرمتك فیه» وعل هذا لا یلاحَظ وجوہ الجزاء إلا عم لا على وجه الترشب 
العي» وهذا الأمرٌدقيقٌ يحتاج إلى َر رقيق. 

وقد ذکرث لك أن ابن سریج تندّم عن رأیه في كتابه "الزیادات» ثم توفي 
سنة ثلاثمائة وست هجرية» كما علمت العلماء الموافقين والمخالفين لہ وكما 
تعلم أنَّ أبن تيمية توفي سنة سبعمائة وثمانية وعشرين هجرية» وبين وفاته ووفاة 
ابن سريج أربعمائة سنة وکسوره فكيف يتجرا الدكتورٌ المحرّرُ في قوله: ولحكنٌ 
العلماءَ رفضوا هذه الحيلة» وأوّهُم ابن تيمية الذي رأها غلطاً غير صحيج ج... الح 


CD 
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سريج نشرها بعد خفائهاء ولم تكن بادئةٌ من هذا المسكين» وأنَّ العلماء 
۱ ال مر سریج نفشه قد ار عنهاه ورجع الا لا عدار 
اليُجوعٌ إلى الحق فضيلة لائقةً بأهلهاء وأنّ ابنَ تيمية في القرن الغامن طالَعٌ كتب 
القداى وكتبَ ما كتب فيهاء ولکن ماذا نقول مع الدكعور اسر تلم 
وقول المحرّر: وشرظ صحّة الحيلة... إلخ. أقول في جوابه: هذا القدحٌ يرد 
على الحرّر وركبه؛ لاتّهم يريدون رَفْضَ الڈلالات اللغويّة» وإلغاءَ التعاليق 
المستعملة الم فد أبواب القحقيق في المسائل الفقهيّة» وفتح أبواب القدح 
کلام قن كل شا وحلاجء لا يعرفون إعرابٌ الٹراکت العربيّة يه فضلاً عن 
قائق الكتاب والسنّة N‏ 
ال أوطاعل آساش اظرارات الفكرية: ار القضاء ال رت البرية حتی 
يَحْكمَ بين العباد في ما کانوا فيه يختلفون؟ 
قال المحرّرٌ: ومن الحيلة في هذا المقام: إعادةٌ التكاح من أساسه على طريق 
الكحليل الذي يُشْرَظ فيه القَّلاث من العانیء وَعَوْدھا للأوّل بنکاج جديدٍ ومهر 
جدييء وفيه ما يُقْصَدُ من الحظر المتمثّل في منعه مات في ما أخرجه 
الأريمةٌ إلا النساق من حدیث ابن مسعود: لعن رسول الله اة الح 
٦‏ 0 
)00( أ أبوداود (٦۲۰۷)ء‏ وابن ماجه (۱۹۳)ء والترمذي (۱۱۱۹)» وسعيد بن منصور في "سننه" 
(۲۰۰۸)ء والطبرانی في "الكبير" (٥۸۲)ء‏ والبيهقي في "السنن الصغير" (٤9٢۲)ء‏ وفي "الکبری" 
(۱۸۷))ء وفي "معرفة السنن والآثار" (۱۶۱۱۸) من حدیث ابن مسعود لقن وهو حديث 
صجج۔ = 


سی تن 
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مذهب وی کتاب معتمدٍ أو غير معتمدٍ ردت ا يجري هذا النوعٌ من النکاح 
مع ذِكْرٍ الشَّرْط في لب العقدہ ويشترط عل الغاني تطليقُها لتحلٌ للأول؟! 

وغايةُ ما في الباب: أنَّ هذا الأمرّ مضمرٌ في النفس» وإضمارٌ المخالف 
مكروة» فكيف بارتكاب الكراهة مع الحرص على بقاء الأولاد الصغار؟ وأنت 
و لئ والعوائل» واذا لب يكن الشَّرّظ في العقد؛ 

ا کت یقول صو وس 7 کم الوا وله ول 

الا ٠‏ اوک 

وهل کل من عَقَدَ عقداء وأضْمَر شیب مخالفاً فاسدا؛ ینفسد علیه العقَد؟ 
وإذا قلت: نعم؛ فماذا تقول في عقد إيجار الدّار للختّار وفي عقد المرأة وتزوُجھا 
ودأبها الشُفور وفي نکاح امرأةٍ غنيّةِ صاحبة الأموال بقصد الاستيلاء على ما 
عندها من الثروة» ومَنْعِها ما تأجل من المهور؟ وماذا تقول في قبول الوظيفة تمن 
يشغلك في ما حرّمه الله تعالى من المعاملات؟ 

2 نس وتنوف 8 أصحاب ا المؤقّتة ة بالعصریح؛ وتقا 

وکیف تقال الحديك الشریک إذا واقق هراك وتهسلة إذا خالقك؟ 
س قلنا: وقد أخرج النسائی )۳٣٢(‏ من حديث ابن مسعود تیه قال: لعن رسول الله 

مومت الواشمة والموتشمة» والواصلة والموصولةء وآ کل الربا وموكه» والمحلّل والمحلّل له 
(0 لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظء وإنما معناه في حديث البخاري (٢٥۳٣)؛‏ رم 1 4 


(::۱)» وأحمد (۱۱۰۰۸) فی سياق حديث رواه أبو سعيد الخدري يركن «إني لم ا أن اتب 
عن قلوب الناس» ولا اق بطونهم). 


عون اہ 
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أليس واجباً على العالم ار في الأدلّة المتخالفة» والجمعٌ بينها بحسب 
الإمكان؟ 

وسبحان الله این ایس یتوخون» دون أنفسهم من الطيبين» كمن قام 
يبول في وجه مهب الريح» ویقول: إِنَّ الله يحب التوابین» ويحبٌ التطهرین. 

قال الحرّز: وأكثرُ ما يُوقِمُ الا في هذه الحيل: تهافثهم على ا حلف 
بالطلاق لسبب ولغیر سبب» واعتقادهم وقوع الطلاق؛ 2-7 في حال اخیث 
لا ال یلع ادل الیل کوایی عراف عل هذا الأضلء وقد ناا 
محمد المقدسیٔ''' هذه الفروع المحبوكة على هذا الأصل بمن بنى داراً حَسَئَةٌ عل 
حجارة مغصوبة» فإذا اسثحقّت الحجارةٌ؛ انهدم البناء. انتهى. 

قلث: أخسنت وأحسق الله اليك حاكنت نفسك بنفسك» فلننظر اى 
البناءین رضم على ہیں سار هل ات ای سرت ال مات 
والتعلیقاتِ العربيّة المتداولةً المفهومة» فيحكمون بوقوع اللاق عند مق 
الق عليه على منهج ترب الجزاء على العمل جزاة بما كنتم تعلون لإ جره 
وقَاًا 4 وک آثري یکا كسَبَ وین ە'" أو بناۂ من يَغْصِبُ ساحةً الگرء 
الشّريف من أهلهاء ويأتي بموادٌ الأوهام المزيّفة» فیخالف أحكامَ جمهرة الفقهاء 
الأفاضل» ويَّدّعِي أَنَّ سبیل المؤمنين في اعوجاج كي يتسقٌ له تشريعٌ أمَّةٍ جديدةٍ 
قلويُها حديدة وقواعدٌ مبنيّةٌ على أوهام مقرَّرةٍ أن لا عِبْرَة بمذاهب اتمه لا 
)١(‏ هو: عبد الرحمن بن إبراهيم» ہت أبو محمد القدسي» فقيه حنبلي» أصله من القدس؛ 

ثم انتقل إلى دمشق؛ وتوفي فيها سنة (156ه). من كتبه: العدة شرح العمدة" لوفق الدين. 

( سررۃالیا:٦):‏ 
(۲) سورة الطور: ۱؟. 


ےہ 
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مالكِ» ولا الشافعيّ» ولا أبي حنيفة حتى ولا مد ابن حنبل الحدّت الشهير 
ماع الحنابلة» إلا ذا وَاقَی الحدیث رأيّ إمامهم الخاضّء ويجوز لکل من انخرط في 
سِلْكِ شريعتهم ‏ حق ولو لا يعرف العربيّة ولا له نصيبٌ من فهم الأصول - أن 
يتحكّمَ بهواه في نشر هدام وأنَّ ا لح هو ما حَسّنوہ وإلاء فهو باطلُ؟ فهل ترون 
أنّ هذا البناء رصينٌ يليق بالبقاء أو بناءٌ وم قال اللہ في حقهم: تن باقن 
نوم بت ر مات ]الدع وبي عو سیل امون وہ ماو ده ج 
نصا 4 . 

ثم أقول: أیُھا المحرّرُ الدبیل ان الناس لما تركوا منهج الدّين المبين اعتقاداً 
وأعمالا» وعاشوا عِيمَة لهال عبثاً وضلالاً؛ تهافتوا على الاستهتار بالدین» 
وتعاطي الخمور والفسوق والفجور» فيسكرون ويُطلّقون» ويقامرون ويُطَلّقُون 
ويستكرهون عوائلهم ويطلقون» ويتخالفون على أدنى شيءٍ ويطلقون طلاقاً 
منجّزا بَلهَ صورة الخلف» فيقول: أنت طالقٌ هي طالقٌ من الأرض إلى السماء 
طالقٌ. وإذا قلنا: إِنَّ ا حلف لا بقع به الطلاق؛ فماذا نقول فی الكّلاق المنجّز؟ 

وإذا قلنا: إنَّ الطلاق المِدْعِيّ لا يقع؛ فماذا نقول في طلاق السّنّة؟ 

وإذا قلنا: إن الطلاق العلات بجملةٍ واحدةٍ لا يقع لرَأي فلان» ورأيهُ سائڈ 
على الآراء؛ فماذا نقول في إيقاع اللقات المنفردة التوحدة في يوم واحدٍ مرَّاتِ 


وعلماء لین عل اختلاف الکان والزمان کانوا ولا یزالون کرت الناش 
آدابٌ الدین» ویرشدونهم بحسب الامکان إلى الخير والادب والأخلاق» ویقولون: 


(۱) سورة النساء: .۱۱١‏ 


ھن 
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م م 


و بعص الحلال إلى الله الطلاقٌ» وإِنَّ اللاق البِدْعيّ غير مستحبّہ وان جع 
الكّللقات اللات بمجملةٍ واحدةٍ حرام عند أحمد ابن حنبل» و(إِنَّ ارام بين 
واتلال بين وَيَيْتَهُمَا مشتبهَات 

فإياكم وا رام ثم الشبهات» وعليكم بملازمة طاعة الله ورسوله» 
ومحبّة الصحابة والمجاهدين لإعلاء كلمة الحقء والأئمة الجتهدین» وليست 
عندنا استطاعةٌ فوق ذلك» وإذا راجعنا مسلم نجاوبه بحسب القواعد المقرّرة 


حذرا من كتم العلوم عن المسلمين. 
فارجوکم - أبُھا الحرّر الشّريفُ ‏ أن تخافوا له وأن ثلازموا الأدبَ مع 


جم وو سر 


علماء السلمین» ولا تكونوا من الم المتعسّفة التي تشتم سَلَمھا: تمه فد 
۶ ۰-2 
وإذا آردت أن تفتح أيضاً باباً من أبواب تقد العلماء؛ فياك إياك فا 
ومهم مسمومةٌ» وأحوال الطاعنين فيهم معلومةٌ» هدانا الله وإياكم إلى طريق 
اسان س 
وأما قول الشیخ أبي محمد المقدسيّ وأمثاله؛ فإنّه لا وَرْنَ له في ميزان هل 
الرُشد والاجتهاد» والفرق كثيرٌ بين من يمشي وحدهُ بلا رقا ومن يَمْشِِي معهم 
() الحديث بتمامه: «إن احلال بَيَنَ وان الحرام بين وبينهما مُشْتَبِهَاتُ لا يعلمُهُنَ كثيرٌ من 
الناس؛ فمن اتقى الشبهاتٍ استبراً لدينه وعزضه ومّن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي 


یرعی حول ا تی » بُوشك أن برتع فيه آلا وان لكل ملاب جمئ» ألا وان تی الله محارہ ألا 
وإنَّ في الجسد مُضْعَة | إذا صلحت صَلّع ابس عله وإذا فسدث فسة المجسد كله ألا وهي 


القلب». وقد سبق قربا خر جه في: (من اتفی الشبهات فقد استبراً لدينها. فعد إليه. 
(؟) سورة البقرة: 1٤١‏ 


رہ 
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ص 
0 
5 


على صراط مستقیم وأعتقد انَّ اب قدامة احنبلع أَفْرَبُ إلى اي من أبي محمد 
المقدسيّء غفر الله هما ولنا ولسائر المسلمين. 

قال المحرّر: إن الذي ثبت تَقْلهِ عن الصّحابة: هو الجوابٌ عمن حلف 
بالعتق» فقد روي عن عبد الله بن عمر رن المُجْمَعِ على إمامته وفقهه ودينه» 
وعن أخته حَفْصَة أمّ المؤمنين لته وعن زينب رَبِيبّة رسول الله لكريم 
وهي من أفاضل فقيهات الصحابةء الإفتاءُ بالكفارة في الحلف بالعتق ‏ أي: 
بكفارة اليمين عند الحنث فيها وهي إطعامٌ عشرة مساکین» أو کشوثهم أو 
تحریر رقبة» وعند العجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام» فيكون الاق ول من 
ال أن عاد؟ لخر عق العتق: تیسر سبیل التحریر فیه» تلئی السباب ی 
ذلك» ومع هذا فقد أَفْتَوا بالکفارة لا بالعتق كما جرت عادۂ الشّرع الحكيم 
بتأجيل الطّلاق إلى ما بعد الكأديب والتّحكيم تعويقاً لجراه والقیاش هنا 
منضبطظ ولا قارق. انتهی. 

آقول: أوَلاً: قول المحرر: إِنَّ الذي بت له من الصحابة... إلى آخره يحتاج 
ثبوثه إلى سٍََه لأنّه هو الذي یتکلم بذلك. 

وثانیا: إنَّ لنا مدا من الکتب العتمدة التي فیها تَقْلُ اتفاق الجمهور في 
الوضوع» وإِنَّ الاتفاق إذا لم يَصِلْ إلى الإجماع؛ فهو يمل الأكثريّة السّاحقة» وآراء 
الأكثرية لا َك في انها ناشئةٌ عن سني فضي "بداية الجتهد" (/42)) ما نصّه: 

َل : اتفق الجمهورٌ في الأيمان التي لیسث أقساماً بشييء وإنما رح 

مخرج الالزام الواقع بشرط من الشروط» مثل أن يقول القائل: فإن فعلث كذا 
فعل مَشٰیٌ إلى بيت الله» أو إن فعلث كذا وكذا فغلاي حل أو امرأتی طالقٌ: نها 
تلزم في القرب» وفي ما إذا التزمه الإفسانٌ؛ لزع برع مثل الطلاق والعتاق. 


0 9 
و شی 
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واختلفوا هل فيها کفار رت ۹ے 77۲٤٦‏ فيهاء وان 
إن لم یفعل ما حَلف علیہ یم ولا بد وذهب الشافعيٌ وأ مد وأبو عُبَيْد وغیرهم 
إلى أنَّ هذا ا لجنس من الأیمان فيها الكمّارةٌ الا الطلاق والعتق» أي: انهما يقعان 
08 ولا كقارة کما هو مط في كفت الذاهب وقال أبو “ 

وقول الشافی مَرْوِئ عن عائشة تمه فقول أمّ المؤمنين عائشة يُقَابل 
قول اَم المؤمنين حفصةء واتفاق الجمهور يُعَارِضُ ما روي عن عبد الله بن عمر 
على تقدير ثبوت الرواية عنه. 

وإذا رَاجَعْتَ الكتبّ المعتمدة كالمغني" لابن قدامة انبل» و'التحفة' 
لابن حَجّر ال یتم الشافعي» واجواهر الا کلیل لعبد الجلیل ال ورد الحتار" 
لابن عابدين الحنفي؛ وَجَدْتَ أنَّ تلك الصَّيّمَ السعاة بالحلف ماز ك: عَيّ 
الطلاقء وعَلّ الععق أن الامت كذا كلها ملحرظة ا نات وطا خکنها عدد 
احنث والمخالفة. 

0 ۶۶۶ بل 
ول تب 4" فقد علمت أن الحق: وقوعٌ الطلاق والعتق في مثاليهماء وماذا 
بعد اطع الا الضلال. 

واذا تَظرنا إلى القواعد؛ عَلمْنا أنَّ الفتوی في العتق بالکنارة تخالف 

کہ َو المّارع إلى الكحرير باي وسيلةٍ 3 ته فقد رَغَبَ الإسلامٌ في ازالة آغلال الق 


۹۹۹ 0 للیمان وللظهار وللقتل کا سکنل 
(۱) سورة البقرة: ٦٦؟.‏ 


pe 


و تنج 
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عتق الجزء سارياً إلى الكلء والکتابةً وسيلةٌ لاكتساب المال واستخلاص الرقاب» 
والكّدبرَ سبباً للعتق بعد الموت» وتملّكَ الاصول أو الفروع مُوجِبَةٌ لعتق الملوك 
إلى غير ذلك. وهناك أسبابٌ أخرى للعتق تَسْعَدُ فوق العلاثين» كل ذلك لتحقيق 
رغبة الباري سُبِحََةوعَلَ في إزالة الرّقّ. 

وبعد ظهور هذه الرّغبة الأكيدة في تحقيق العتق» وعدم العجاوز عنه إلى 
کثارة بقول الجمهور من الأئمة لا معنى لقياس ال حلف بالگلاق على الحلف 
بالعتق» والاكتفاء بالكفارة؛ لأنَّ الاکتفاء بالكفارة لم يتحمَّق في العتق حتى 
یماس عليه الطلاق إلا بروایاتِ غير ثابتة ومقدوحة بمعارضته قول الجمهور له. 

ومن شروط حكم الأصل: ثبوثُ بطريق راجج من الكتاب أو الشُنَّة أو 
الإجماع أو القیاس ایلع فالقياش هنا باطل في ذاته» ولا حاجة إلى إبداء الفارق 
بين القیس والمقيس عليه؛ لإبطال القیاس؛ لا ذلك فَرْعٌ ثبوت حكم الأصول 
بأحد الوجوه المذكورة» وإذ ليس؛ فلیش: 

قال المحرّرُ: حتى إِنَّ طاووس - وهو من أفاضل التابعين ‏ لم يڪن يرى 
اليمينَ بالطلاق مُوقِعَةٌ لهه وقد اختار هذا الاتجاة اب تيمية في مجموعة فتاواء 
(الجزء الغالث صحيفة ۳۷۹) حیث قال: ان احتمال الكقّارة في اليمين بالطلاق 
قياساً على اليمين بالعتق أَيسَرُ من وقوع الطّلاق بآثاره السيئة. انتھی. 

أقول: أوَلاً: إنَّ طاووس تجهتتق وعفا عنه لا بت به أمام قول أستاذه ابن 
عباس یه وزملائه الفقهاء كسعيد وغيره» فهلا ذَكَرْتم آراء بعض منهم 


ببعض أشياءٍ مشككة للناس. 
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واختیاژ ابن تيمية تيتنتشكق لاتجاهه مغل اختياره ما كك به الناسّ في 
عدم وقوع الكللاق الگلاث بجملةٍ واحدة الاتجاة الذي خالّمٌ به أكابرٌ الصحابة 
من الخليفة الغانی والعالث والرابع وأكثريّة بقیّة علماء الصحابة وجمهور التابعين 
لا الأربعة رضي اللہ تعال عنهم أجمعين. 

فکلامٌ طاووس في الموضوع غير معتبر وغيرٌ مأنوس؛ لئ لا يُعَارَضُ 

وأما اختیاز ابن تيمية لذلك الاتجاه؛ فشی٤‏ لا يجوز الكظرُ إليه» والاعتماد 
عليه بالأسلوب الذي أراهء أي: بصياغة الاحتمال كما قال: ان احتمال الكقّارة 
في اليمين بالطلاق... إلى آخرهه لا سيما وقد جعل هذا الاحتمال متعلقاً بقیایں 
على أصل لم يثبث حكمُةٌ لا بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع ولا بالقياس 
ا لجل فأين الحم حتى يقاس عليه؟ 

قال المحرّرٌ: وشریعَثنا فيها من طبيعة اليسر والفَرّج ما يُبْرِرُ ذلك» وليس 
من اللّازم للخروج من الذَّنب حلول الضرر العظیم... إلى آخر ما قاله من هذا 
الأسلوب. 

أقول: نحن معکم في أنَّ شریعة الإسلام فيها من طبيعة ایر والفرج ما 
لا يحصى؛ لک الین القويم يأني باليسر في زمانه ومكانه» لا بحيث يجعل این 
ألْعُوبَةٌ بأيدي الستهترین. 

* فمن يسره: أن من کلف الإسلام لا يبقى عليه عب و«الإْلَامٌ يجب 
ما قبلهه۳. 


)6 في "صحیح مسلم" )۱۱ )4( من حديث عمرو بن العاص هه وهويبي في سياقة الوت» 
قول رسول الله یتست له: «أَمَا علمت أن الاسلام یهدمٌ ما كان قبله؟ وأن الهجرة تَهَيمُ - 


و صن 


تنوير الطالبين بنور الدين البین 


٭ ومن يسيره: أَنَّ من عصى وقتل وزفى وشَرِبَ وسَكِرٌ وفَجَنَ ثم تاب 
مخلصاً لله؛ يسامح في وف به تبدیله عات يت الله تعای. 
اللہ أن 0 حقوق 7 کہ ووجود اعت سب 02 

٭ ومن پسره: ترغيبٌ آولیاء المقتول في السّماح والصّلْح مع القاتل. 

# ومن پسره: ای م الصبر لمن اعندی عليه ويقول تعالى: لوی ص ۳۹ 
رح صرت 04 . 

* ومن پسره: رَفُمُ ا حرج وال نام في ما حدث وم 

* ومن يسره: أَنَّ من هم بسيئةٍ ولم يعمل بها؛ کتبها الله یت ده 

* ومن يسره: أن جَعَل الارض مسجد وتربتّها طهوراً 

٭ ومن پسره: اليْخْصَةٌ بالقصر في الصلاة» والفطر للمرضی والمسافرين 
وعديم الطاقات. ولكنه لم هُسَایخ في تأجيل صيام رمضان بالصّیف إلى شهر 
ا 
َو ۳ جِدَّهُنَّ جد مره جد: اللا و والعتاق ی 
كما قال: 
۰ ما كان قبلها؟ وأن الحجّ بهدم ما كان قبله؟؛. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (۱۰۹/۱). 
)١(‏ سورة التحل: ۲۰. 
)¢( ا أبو داود (۱۹))ء والترمذي (۱۱۸۶ وابن ماجه (۲۰۳۹)ء وسعید بن منصور في "سننه" 


(۰۳ ۰) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" )4104( والحاكم ) ۰) من حديث 0 هريرة 
رين وهو حدیث حسن. 


ان 


فصل في الطلاق والحلقف به وحكمه ‏ #08 


ویسایخ في دَزہ الحدود بِالشّبْهَاتء ولم يسامخ في إهماها رف ورحمة 
فيقول الله تعالى؛ ما لق ا تر ''۔ 


ص سے 
0 2 


فعض ها أبوابٌء والعزائم ها أبوابٌ» «( إن الہ أرق بت الْمَؤْميِينَ 
ES N‏ 
يه تَا ن اتد اليل لمان ۳۹ وقال تعالى: (ق آله بحب بت 

قال الحرّر: ای من يريد الطلاق حقيقة؛ ئطَل امرأتهُ ثلاث مرّاتٍہ وله 
ذلك» وهذه في حالاتِ خاصّة بالكارهين» وهي قليلةٌ سنا بخلاف الخلف 
بالطلاق» فإلّه قد وصل إلى درجة الكّهوّر واللهو غير المقصود حتى صار لا یراد به 
طلاقٌ ولا فراق» وانما قُصِدَ به ما قُصِدَ باليمين من ا حمل على الفعل أو الترك ثم 
قد یضطرٌ إلى ذلك وإلى الحنث فيه» فيلزمه طلاقٌ لم يقصِدةٌ؛ ولا اختيارٌ له فيه. 


أقول: أيُّها الأ المحترمٌ إنَّ السلم إذا كان ماشياً على صراطٍ مستقیج؛ لا 
بل زوجَتَهُ إلا في حالاتِ خاصّةٍ كما ذكرتم؛ لاه يؤمن باق آبغض الحلال إلى 
الله الطلاقء وأنَّ التفريق بين الرّوجة وأولادها لا مَسَاعٌ له وإذا اضطرّ إلى 
الطلاق حتما؛ اغ ما للات عل الاه عل طریق قوله تعالی: 
تون لينم وإذا اقتضی وضعهما الارجاع؛ فلهما ذلك» قال تعالی: 
وله برد ۳4 وهذا منهج السلمین السّالمين المنقادين لنهج الدین. 
() اسورة النورة ۴ 
(؟) سورة التوبة: ۰۱۱۱ 
(۳) سورة الصف: ). 
)4( سورة الطلاق: ۹ 
(9) سورة البقرة: ۸؟۲. 
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وأمّا الناش المتطرفون اللاعبون بأنفسهم من الأشقياء والأغنياء الأغبياء 
الذين لا بھعثُون بصرف المبالغ ا مائلة في شهواتهم النفسيّةء والمتعدون عل 
الحدود والحقوق» فهم الذین يأتون بتلك الأحلاف في كل ما كَل أو جل من 
الأحوال الگافهةء فهم إما جادُون وإما هازلون» وقد عرفت حڪم ال جد وا مزل 
من كلامه میس 


وأمّا التاسي» أو المخطىء أو المُكْرَهُ أو المغمى عليه أو الریش اطاذي 
وم وصل لمرض» أو غرض إلى غضب فَقَدَ فيه شعوو أو كاد؛ فلا حَرَجٌ عليهم 
في ما يجري على ألسنتهم؛ ودين الاسلام في سلام وین معهم كما هو مقرَّرٌ في 
كتب الفقه الشريف. 

ما إذا أراد شخصٌ أن يفتح صفحة جديدة حارجة من دفاتر الڈین بعد 
استقراره واستمراره قروناً كثيرةه ويأتي بصاكٌ الغفران لأهل الجهل والكفران 
حت بجوم حول حَوْرّتهه ويدخل في زمرته» ویضکّي بأحكام الاسلام بالاوهام 
ویبکی على الناس بكاء الأجير على الموق؛ فذلك لیس في الدين ما یر ويُقَرّره. 

وما قولكم: فان الذي بْعِتَ به محمد ليرا هو تخفیف الأيمان 
بكقّاراتها. 

أقول: آمنا باللہ وبرسوله» واكتمّيّنا بالكفارات في الأيمان الاعتياديّ 
ولكن کلام الرجل: عل الطلاق لا تتكلّمين مع فلانٍ ليس من الأيمان» وتسميّئه 
حَلِفاً ويميناً مجاؤ؛ إذ لو كان حَلِفاً كما تقول؛ فلو قاله الرّجل على وجه التتقديس 
لطلاقه صار كافرا ولو قاله على غير ذلك الوجه؛ كان حراماً أو مكروهاً كما 
سمعت من كلام الشوكافيه وإنما هي عباراث عربيّةٌ مستعملةٌ ومفهومة ومفسّرةٌ 
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بجملةٍ ذاتِ شرطٍ وجزاءء أي: إن تحَلَنْثُ مع فلانٍ فأنت طالقٌء وأ دليلٍ يدل 
على إلغاء العبارة الصّحيحة الفصيحة العربية المستعملة ا متداولة لقاصد خاصّۃ 
فلا يجوز لا متهرّرٍ کل کلام المستهترين التهورین على ما خرج عن اللغة 
والعرف» فأرجوكم أن ترجعوا إلى الحق» والرجوخ إلى الحق فضيلةٌ. 

قال المحرّرُ: إن كثيراً من الفقهاء - ومنهم الحنفيّةٌ - قد أوقعوا اللا 
بالحلف بالطلاق» وجعلوا منه صورة التّعليق بالشرط» مثل: إن دخلتِ الداز 
فأنت طالقء وستّوه يمينا وأفتوا بوقوع الجزاء عند وقوع الشرط وقالوا: لد 
العلّق بالشَّرْط كالمنجّز عند وقوعه ولا مُسْتَئَدَ لهم إلا هذا التفكيرٌ العقل في 
إطار نظرية الشّرط والیزاء ومثل هذا الكفكير لا يَقُوی على إنشاء حالاتِ من 
الطلاق لم جد اساسا في عهد الرسول متیر ولا في عهد الصحابة» ولا 
في عرف العرب الذين نزلت الشّريعةٌ في ساحاتهم» وضمن دائرة أعرافهم 
وتقاليدهم» وخصوصاً في هذا الأمر الخطير الذي يتعلّقُ به حقوقٌ الغير من زوجةٍ 
وولا بل لا بد فی هذا من نش صريجء أو قیایں جل وقد رأينا القیاش واضحاً 
جليّاً في فتوى ابن عمر وأخته وزينب یر بالإلزام بالكفارة على من حلف 
بالعتق» أما في ما عدا ذلك؛ فلا تد هم مستنداً إلا قوم كما في العناية" 
(الجزء الرابع امه ی وهای اص عا و اد رس 
فيه الشَّدْظ؛ٍ يترئَّبُ عليه الجزاء. انتهى. 

أقول: قول المحرّر: ان كثيراً من الفقهاء ومنهم الحنفية... إلخ» قد علمت 
سابقاً أنَّ الفقهاء بأسرهم أحنافاً وموالك وشوافع وحنابلةً ‏ كما في الغني" لابن 
قدامة ‏ قد قرّروا تأثیر الأحلاف المفسّرة بالشرط والجزاء فعليه يجب ا کم 
+٤‏ عل الشرط. 


EDS 
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ومنشاً ذلك: أنَّ المؤمنَ الملتزمَ للأحكام يجب عليه رعاية الأقوال لغدّ أو 
غُرفاً في العقود والحلول والاعتقادات والعمليات والعبارات التعليقيّة في وادي 
العبارات العنجيزيّة في کل باب» ولا ییڈ عن ذلك لمن ارتضى الدينَ مبداً له 
0ھ" إلخ. كلام لا ينبغي ۲ يَصْدُرَ من إفسانٍ ۲ لام بالکتاب 0 
ومدوّنات الإسلام فان قوله تعالى: (إدَ طأقتم السا وشن تین( الآية لم 
تقد یا لاق ناو المعلى. 

فاذا قال الزوج لزوجته: نت طالقٌ» 5 قال: إن تركت صلاة الصبح فأنت 
طالقٌء أو ع الطلاق لا تكشفين الصَّدْرَ فا E‏ 
ذلك» وقوله تعالى: الى ان مامالا بمَمرُوفٍ أو اریخ4 لم یتقیّد الكللاقُ الواقمُ 
ا 7 سائرٌ الآيات القرآز ہوا في عو من الآيات 

یه 3 سے ۳ الم 7 ف e‏ 
جميع الشّركات والعاملات والقاولات التي لم ترذ على عهد الرسول مايرم 
والأصحاب الكرام تفه ولا يقول بذلك مسلمٌ عاقلٌ. 
)۱( سورة الطلاق: 2 


(؟) سورة البقرة: ۹؟؟. 
(۴) سورة البقرة: ۱۳۲ 
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وعجيبٌ جداً قوله: (وأْ مستندٍ هم إلا هذا التفکیز)؛ لا ندري هل هناك 
فلسفة أو دقيقةٌ نظريّة تحتاج إلى العفكير» وإنما هناك استعمالٌ مل عربيّة 
مدلوطا واضحٌ» سوا استْلث في سياق الشرط والجزاء بالصراحة» أو سياق 
الحلف والالتزام نحو: عَلٌ الطلاق» وک عر يفهم معناها بدون تدقيق» غير أنَّ 
الاستادٌ الحرز برید أن نلیا نظرقة عوبصهٌ تکون ذائرة بن الشكدا و والفساد 
حت یل فيها شبِهَتَهُ وإلا؛ فمن الذي لا يفهمٌ معنى القسم المستفاد من قوله 
تعالى: ین هو سڪ )7 وقوله تعالى: لین رکفت ولت فى 
لوبهم مر والمتجفورت ف الْمَدِيئَةلتفيتكهز)". 

ید أن موضوعنا لیس فيه لفظ الطلاقء ولا يجب القصريحٌ بل جملةٍ 
خاصّة مستعملةٍ عندنا في المعاملات والشركات والاجارات والڑھون وغيرهاء 
وعندنا في العهد الحاضر مواد كثيرة لم يكن لا اسم ورَسْمٌ في عهد الصحابة 
والتابعين» فهل تُمْيِلُها بحجّة أنّها لم تكن مذکور؟ أو مشھورڈ أو نكتفي 
باستعمالها مع فهم معانيها ودورانها وشهرتها عند الناس؟ هذا ما يجب عَرْضُهُ 
لديكم. واللّه حفيظ عليكم. 

وأما قوله: وقد رأينا القياس واضحاً جليّاً في فتوى ابن عمر... إلى آخره. 

أقول: قد علمت أنَّ فتوى أُمٌ المؤمنين عائشة ها جاءث بلزوم الحكم 
بالعتق وعدم الكفارة» وقد قال کلداكَككاکاع: «خذُوا سَطْرَدِينِكُمْ من 
شش“ 
() سورة پس: ۱۸۔ 
)٤(‏ سور الأحزاب: 50. 


(۳) قال الحافظ السخاوي في 'المقاصد الحسنة" )٣٤٤(‏ عقب: «خذوا شطر دينكم عن ا حمیراءا: 
قال شيخنا في 'تخریج ابن الحاجب" من إملائه: لا أعرف له سناداء ولا رأيته في شيء من - 


HOFF 


پک تیر الطالبين بنور الجیر البين 
ثم ذکرث لك سابقاً: أنَّ رآ الفقهاء يوافِقُ قَوْطَا بلزوم العتق وعدم غناء 
الكفارة ومعلومٌ أن الأكثريّة السَاحقة أحقٌ بالاتباع قال ييرم افَإذَا 


۶ ۵ سس 


ریم امیلاف؛ فَعَلَيُكُمْ بالسواد الأعظم۷" وهناك رواية عديدة تؤيّدُ هذا 
الحديك الشريف: 


ثم ان السلم العاقل إذا اظلع على حكم شري یدل علیه اللفظ لال 
وضعيِّة ولم تكن فيها مخالفة للنصوص والقواعد العامّة؛ فيجب عليه اعتبارة 
بالقبول اعتماداً على دلالة اللفظ قال معیزتتر: امن دَحَل داز أي سَفْيَانَ؛ 
قو امن“ وترئب الجزاء على الشّرط واضحٌ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


و 


ا اق امحلال ناغفا وأسنده 
إلى كتاب "سبل السلام" الجزء الغالث صحيفة مائتین وخمس. 


اقول: ریما يكون عيبا على كاتب يكتب في موضوع تكرارة لدلیلِ 
واحیه أو قول واحدٍ من قائل مراب كثيرةً بدون جَدْوَى» وذلك دَأبُ الناس 
ت٠‏ 2 الحديثء الا في "العهاية" لابن الاش ذكره في مادة ل م6 ر“ ولم یذکر من خرجه» ورابته 
أيضاً في کتاب "الفردوس» لكن بغير لفظه؛ وذکرہ من حديث أذس بغیر إسناد أيضاًء ولفظہ: 
اخذوا ثلث دينكم من بيت ا حمیراء)۔ وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير: أنه سأل الحافظين 
المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه. وانظر "کشف الخفاء" (۱۱۹۸)» و"الفوائد المجموعة" .)۱٣١(‏ 
() ابن ماجه المجلد العانی رقم (۳۹۰۱): «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافا؛ 
فعليكم بالسواد الأعظم). وا شرسمه مسلم في "صحيحه" (۱۷۸۰۱) (٤۸)ء‏ وأبو داود (۳۰۲۱)» 
وأ مد (۷۹۲۲) من حديث أي هريرة تن 
[) ا ے مسلم (۱۷۸۰۱)(٦۸)ء‏ وأحمد (۷۹۲۲) من حديث أب هريرة عة 
(۳) أخرجه أبوداود (۱۷۸))ء وابن ماجه (۰۱۸؟) من حديث عبد الله بن عمر تین 


ف نین 
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الملّين» فإنَّ ذلك الحدیگ الشریف متلق بالقبولء ولکن ليس معناہ الا 
القنفيرٌ عن تطليق الزوجات بدون مبرّر. 

وت الأحكامً الخمسة الواردة على التطليق معلومةٌ عند أهل العلم» فیجب 
تطليقٌ زوجة فاسدة الأخلاق والعقیدة» وتسعى في إفساد عقيدة الأولاد 
وأخلاقهم» كما يستحبٌ تطليق زوجة داعيةٍ إلى البدّع والمنکرات: ويحرم تطليقٌ 
زوجة ذاتِ جال لا أَهْلَ ها ولا ول يُرَاعِيهاه ویخاف على عصمتها بعد الطلاق 
الفتنة والفسادہ وكما یکره تطلیٹھا في أحوايه وخ في أحوالٍ معلومةٍ عند 
أهل العلم والدين. 

وليس المقصودٌ من ذلك الحديث الشريف: إھمال الصّيّعْ السّليمة 
المستعملة في الطلاق؛ فان المرأة الأجنبيّة جل باللفظ وتحرم باللفظء فكيف 
تكون حلالاً بالعقدء ولا تکون ا بالحل؟ 

۳۳ الباق على القَسَقَة والمتهوّرين الذين لا يعتبرون لدينهم قیمته 
ویستعملون الألفاظ القبيحة استهتاراً واستکبارا؛ فمن آداب غير المتأدّبين» قال 
تعالی: اتات دود توا '' ِا بتري ۱) 

والفقهاءٌ البارزون عندما حکموا بتأثیر الأخلاف والالترامات؛ قاتا 
أرادوا رعایةً الشّريعة الإسلاميّة» وصیائتها عن استهتار الارقین» واستکبار 
الفاسقین» وإذا رأیت الناش يدخلون في باب السّلال؛ فامُتَعْهم عن اقتحامه 
«واتکی خن كیا 74". 
(۱) سورة البقرة: 8؟؟. 


(؟) سورة البقرة: ۱۹۰ 
(۳) سورة النساء: ۰۵. 
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هذا ما اُردنا تحریر بالاستعجال لردٌّ ما كتبه الدكتور الشرقاویٔ حول 
ترویج إلغاء الحلف بالطلاقء وذلك أداءٌ جزی من الواجب. 


وسال مم نا لخدمة الإسلام والدین» تإسبَحنَ ی رب ره عم 
7 وسک َوَن متیر 4 


فرغت ضحوة يوم الأحد التاسع من صفر سنة: 
الف وثنتين وأريعمائل تة هجرین 
موافقت: لليوم السادس من الشهر الثاني عشر 
لسنة: آلف وتسعمائتّ وواحد وثمانین ميلاديت 
وأناالفقيرٌ إلى رحمت الباري عبد الكريم محمد 
المدرس 2 مدرست حضرة الشيخ عبد القادر الكيلاني 


'آمین' 
9 


8 8 


(۱) سورة الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲۔ 


فهر الرشقاب جج 


فهرس الآيات القرآنیۃ الكريمت 


سورة الفاتحة 


سورة البقرة 
رالاس يفول میاه ربوم ...امرون > الآية: ٩-۸‏ ا اك 
ور اا ا الآية: ۳۱ ےت کے ےہ 5ھ تم ےت 1۶2 
بیغ اک وت وال رض الآية: ۱۱۷ پیم SS RM‏ ات کا 
مت ی تون یتاواعکهرء ایک وله الآية: ۱۲۹ رر ہہیا 
رت 200 ےکر ےر دم 707 الآية: ۱:۱ TT‏ ہد ھی 
َء کیک ر الست ب یح روه اعرف اا هروا یم الآية: :۱ کر رت 
اش و یو الآية: ٥٥١‏ لصم اس سم سس ا ا کھج م ل AE‏ 


( ال لغ المعتیین £ الآية: ۱۹۰ 8 1110 


وحن هن الآية: ۸ Va‏ 


سس ہر ےڈ در و 

اقم رتا نام اك.....تأكَ حَدُودُ له 4 الآية: ۲۲٦۹‏ 00 0 0 2 2 0 یب-- 0 “7ئ 
دا اک 2 کے سس یس یم 3 

وان لقت مو هنن بل أن تَمسَوَهْن وقد... 4 الآية: ۲۳۷ جو وا سا سس ار کاٹ 


من وى يشفع عند تالا« دنه الآية: ۲۵۵ کت ال ود تم 527 


و ابیت من فقوت » الآية: ۲٦۷‏ وھ کو اا ہے کن رکا 


و ےک رد مت 
وڪم فقتذاوق خر كيرا ... 4 الآية: Vengê ٦٦٦‏ 


الین وا لمحت الآية: ۲۷۷ ولب سق بن AERA eR‏ 


عم 


ےم ہے ور پ 0 
«واتقوااله و یک لمکم الہ × الآية: ۲۸۲ زا دشر یتسہ کی یت تحص حا نپ 


و تن 


تنوير الطالبين بنور الدين المبين 


سورة آل عمران 
سرت کے الایة: ۸ يز د و سس ۱۳۱ 
ومک روم اي وا حَيْرْأَلْمَحَرِينَ» الآية: ٤ہ‏ ۴ 0 9 ى ,9 ًًء-م + شإ 
«فل صدَقَ وی الایة: ۹۰ کے کسی کے چ sS‏ جانا 
:( یھر لمن ما و وب من تم 4 الآية: ۱۲۹ سا ا AE‏ 
و خسن ان قیاوف سب ا بل ےپ الآية: ۹ سے قط ری ده ھا کی انا 
۳۹ کوت لض ...اعدا ار 4 الکیة: ٠۹۱-۱۹۰‏ موی سے امم سنا 
سورة النساء 
وب ع ررقت وک لاحَدَرُونَ هم ارہ فرب فعا الاب 3 e E‏ 
ان آ0 لے تی ارب وف رارقا لص کل 50 ا ا ا E‏ 


5 


٦٤ھ‏ 330۵ یک الآية: ٠۹‏ و9595[ [ 1 1[ ا ا 
اتاد اک کر نفسه مر الآية: 1 وو تو وو کو را رہ نامه اه و و نظ ویو ا 


مورک لوحي 2> الآية: ہ٦ E r E‏ وج ہی ا سکس 

ورد وال ارس( یوار 1 > الآية: ۸۲ ا ا ا ہو ہی E‏ 

ولورد وال سول وا ۳۹ ۳ .)4 الایة: ۸۳ س لا سر سا NaS‏ 

زولا ت يِلَْايِنِنَحخَصِيمًا) الآية: dd ٠٠١‏ مظنب ہے E‏ کن 

7 ای او نب بد ماب لها هدک )4 الآية: ۱0 Oe‏ الو رجہ کی 
سورة المائدة 


ارال ار وتو ) الآية: > ا یں سو سس بی سسجت 
جوا کل لی کف تمتا نمی وتضیت لد لاسام » الایة: ۳ ھا ےت ہت 


کا ان 28 اموا لا وار اشا ےت" الآية: ۱۰۱ e‏ مر ۱۳ 
سورة الأنعام 

ولا ری و ا إلا سحت یب ) الآية: ۹ه AE‏ 2 5-0 

اليواو اس یتر يطل وليك له رالکنن...) الآية: ×۸ ما ا یت 

وکا سل کیو اعدو ور سخ ل..) الآية: .۱ جوم EO OE‏ 


De 


فھرس الكتاب تن 


سورة الأعراف 

راد یت قي تائف يدن دیو وَأ عبت لسرإ اتكا) الآید: ۸ه وم دسر 

وا بو یرو الآية: ۱١١‏ و اموا می سی ا الل E‏ 19 

و ان شك ارت وَدُونَ لْْمَرصنَ...» الآية: ۲۰۵ مه VA e‏ 
سورة الأنفال 

جوا ا ا ال ا ےا ا ا ما ھا ا کت 
سورة التوبة 

ان الله شی ۳ امم مین ار 2 ...) الآية: ۱۱۱ للم ERS‏ ۱9۷ 

لفاولا رین کل فق مهم طا بت هون آلزٹ> الآية: o ٠٠١‏ ا NV‏ 
سورة يونس 

رات اشر وت الآية: ٤٦‏ ص و ا املف تیب 

سورة هود 

ط(وقل ارش اتکی ماك وسا قلغيس ألما رقي ى لحم الآية: ٤‏ 200131123101002 
سورة يوسف 

۳ ۇين ا الآية: ۱۷ ہے ا ےک ا ا 

نکر کت َر عط الآية: م» ا یں Ee‏ 

(1رق تک یک وق طز دیعبت الآية: ۷٦‏ و سرک دجو ماکح سک اس 

( نِا دهاوش ماکان لاد دحا دنا الم الآية: ۷٦‏ یو ہے اص اگ 

ۇين سكاشم ات رم مت ) الآية: :۳۹ اب و الا 

لذو سی ا برا ل له ےر برة اون ای » الآية: ۱۰۸ lT‏ تہ 
سورة الرعد 


10 تین ماوت ) الآية: ۲۸ اوھ ی اه ده ی تماد 1 
سورة الحجر 
مت ری سک نھب يَمَمَهُوبَ 4ہ الآية: ۷۲ ہو سورس اام ا N eg‏ 
7 ا" اه الآية: ۸۸ رٹ وس ہک ہم ٹر 


4 نوير الطالبين بنور الدين البین 


سورة النحل 


1 الان رهامو 4 الآية: :1۳ اا 

متا ھ2 ناس مان هم الآية: وه CE mM a‏ 

رل3 التب تسکت ووهدی ‏ الآية: ۸۹ Oe E‏ 

مها مر یال والاخسن وایتای دی مر الآية: ۹ erra‏ 

(إ آم رنه نر اڑیتِ> الآية: ٠١١‏ ا کر ہک 

لیس ص رر ھر اریت » الآية: ۱6 تھے ےےہٗ ی یعس ۱33 
سورة الاسراء 

اھدنا ارانيد ىللىم أب الآية: ۹ که 17770070 

ول روا لی" الآية: ۳۲ موعسوو نامہم نمسم ماسو وس ےگ 

ول مالم ان ماهر شما وة نون 4 الآية: م کا ا ا e‏ 
سورة طه 

(وم د لاتم ۱۳۳۹ 7 201 تخل وَرَضِ لم لا الآية: ۹ کا ا ا ۱۱ 

طتقل رت زدن علما 4 الآية: :۱۱ لام سه واب E‏ سے سس تک کت 
سورة الانبیاء 

(ولا نشور منرت ) الآية ۸ م وا eRe TO‏ 

وتاه لاڪين 2 م الآية: لاه اا ا a as‏ هه بر لا کل 
سورة الحج 

يك رمن یشترا أنه امن تٹوی 0 الآية: ۳۶ E‏ سب سوسا اام E‏ 

(وا نالا زی تع لوب لی في اَلضّدُو ےپ الآية: ده یو مس جج يد ب کہ7 

ولوا الك الآية: ۷۷ ا سی کس سے VERA‏ 
سورة النور 

وت دن له ا ۲٤‏ یا ا ل کچھ 

و سول > کمن بعو يتا )کید ٦‏ ھا ارام اسر کشم ان 


پ من 


هرن دا و 


سورة الشعراء 

دی زمرك الک بن > الآية: ۹٤‏ رر ھا نا ی ا 

لا دنام مس )ای ۷ 22٤۲‏ جج7 :4+1 010.- 
سورة النمل 

رد راوآ تیمها انرما مق الآية: ۱۶ و سا ےہ تھے 
سورة القصص 

11 ۳ رابو تون و الآية: ۸۸ مومس او رتیت یت‎ I ET ها ارگ لا‎ EC 
سورة الروم‎ 

ناتء علق ان أمتفوأ اشوا أن کر 4 الآية: E ٠١‏ 
سورة لقمان 

«واک ریما یز وال عن وو وأ موود هوًجاز..) الآية: ٣٣‏ وو رت 
سورة السجدة 

۶ جَرَةبِمَاكافْْيَعَمَلُونَ » الآية: ۷ ER‏ ہہ سیر ا 

(وحع در الآية: ؛۸ GT‏ ل د OR‏ ا ہہ ENC‏ 
سورة الأحزاب 

(ا الس ميت ولس لي َالْمؤْمِنَ قَأَلُْوْمِكت) الآية: ۳۰ 9 ص2 

9 رت 6 اھ دہ ا لك سس 19 

یناد یتمه ماف نأ كا4 الآية: 51 ا ا اي ی ا 


۳ ال ماس تیصو 7 0ب E aT ٦٦‏ و ۱ 
]ابآ 2 7 اموا اشوا لَه لوالا سییدا 4 الآية: ۷۰ E Î‏ 
1 نات 7 ربهر مر ...» الایة: ٠٠‏ ملین اک جع کا 
سورة يس 
رک هوا لرك الآية: ۱۸ ال م می سا کی رو وکسا سی سا 
اکا رید اراد میا أ بَذلَ لر كوب ) الآية: ×۸ 0 


کاو تنوير الطالبين بنور دید امبیر 


سورة الصافات 
«(سبحن ريك 5 ی رَتِ امین » الآية: ۸۰- ۱۸۲ 0000000039 e‏ 
سورة الزمر 
26265 عارذ عوچ َو 9 می ۸ تصصے |[ |[ | |[ | [ز[ |[ اجس سا 
77س بيه اتيك ماتقوت 4 الآية: E ۳٣٣‏ 
07 ال مم 3 و ه325 
سورة غافر 
7 ا2 ا 3 وص جج 
سورة فصلت 
سرع عتان الاق وف آشیسپ رح بک لم ند لتق الآية or‏ 00000009 
سورةالشورى 
رام رھز شورع نهر 4 الآية: ۳۸ ے-‌ ی ی یس سم ge‏ 
سورة الدخان 
طز لایع کت ۳٣٦‏ 4 الاید. ۱ ایوس وم وس مرن مه دعر ی و سر ی رو تس و ی 
سورة الجاثية 
ایت اد > اتا کات أن عله ركارِينَ» الایة: ۲۱ | 
سورة الفتح 
لاحات مھت رر نر © له أ يأف رسای الآية: ٠-۸‏ 00 


سورة ا حجرات 
« مود و صو ال الآية: 2 جھتوا ا ےو‌ ماک ای کے سس ما 
01 که تروند رتسول نک یر ک4 الایة: ۳ لد یج ساب مین ی از 
اه ہے لجرت ) الآية: ؛ 00000 01000 
NOE‏ 0 پر سوہ ود اس وک و تہ 


شرس الشتاب. جا 


سورة الطور 
وھ ری یما کب ره هين 4 الآية: ٩۱‏ ان میا یہ کچھ ما مت ےسج فک EASE‏ 
کت 


سے ٹر 2 سدس 


ناما و 0 الآية: ٠‏ 8 ےب ا 


سوره ة النجم 
ران نس لا نان لاما .ھچ 00 :۳۹ 7 و لي ل مت - ۱۷ 


( عمسف كى لمن كد الم شا وضع » الآیة: ۲7 سیب شش 0 ۱ 
سورة المجادلة 

وكيك كبن موه ماين 4 الآية: ۲۲ ی هه ی 
.-- سورة الحشر 

7229 روأ اولي صر » الآآية: ؟ ges‏ ا ا ہہ ہگ مر 

ای جا رمز کی مکٹرلرے و کرک رلور )اک ۳ رر ےہ می 


/ سورة الصف 
ا م اھ 1 1 1 1 I‏ 
سورة الطلاق 
77 ا الآية: ١‏ لوك ERNE‏ ہہ ا 
سورة اتحریم 


يه ی غر مار ال أك تبت مر SESE‏ 07 الآية: ٠-١‏ ور رر رر 1 
۱ سورة التبا 
(جَ رآ ود قا £ الآية: DT ٠٦‏ ا ا و ا ا 
سورة البينة 
روم یروا در ارين الآية: ه مع سس ا sae‏ 
سورة التکاثر 


(ءامَرعیاوا لمح وََاضَوَا وأ بل حَقٌّ ناوأ بلس تر. > الآية: ٣‏ سج مہ 0000000010 
سورة الاخلاص 


ل هواه لد © الله ال لیلد وود ور ..) الآية: ١-؛ ET‏ 
8 5 © 


و تنج 


4G‏ تنوير الطالبين بنور الجین ابی 


فهرس الأحاديث النبوية الشریفت 


نص الحديث النبوي رقم الصفحة 
«أتَاني آتٍ مِنْ عند ری فَخَيَّرَنِ بين أن يذل سس ۱ 
داثْتَانَ ن حير مِنْ واجد» لات خَيْرٌ من افْتْن...» ہت E‏ 
دا مات ابْنُ دم م الفطہ عة إل عَنْ ثلاث صا جو ارہ و و یک NO‏ 
دا مرت بریاض اه فَارْتَعُوا) E‏ و سج واو گل 
بای اهم ى > ر E‏ ده ایک هو هو هه جا می سا سیت2 
ارات آزکان عل أنك دی فقضیتیهه أكان گتی ديك عنهاا» ا و ا کے ا 
نم كان وا خرام: ماد تاو مه کک ماک ای اص سے کسی گا 
«اغفِر ينا ومیتتاه وماهرتا وغایبت...» وس مج وود رهوج هه مه ها 1 ی ۱۳ 
تلف و من ۱۷ الدب ہے سے ےس MERO‏ 
«أفيجرئ ع أن کے قال: أغتق عن ؛ اك 7ی جس و 1 ORS‏ 
اافُرژُوا یس عل مَوْتَاكُمْ).. : تس و 
آله ما أَجْلَمَكْمْ إ إل ذَاكَ؟ آَم يلم آنتخلشکن» اعسوم لو نع ی یی |۸۱ 
(إِنَّ متي 5 تیم عل اد ا رکم يمم اختلافا...» 00000-00000100 
«آن نهد أن لا زا الله رن محتداً نول الو وَتْقِيمَ الصَّلَاة...) 6ل ہا مہا 


ب مر ام 


3 سَعْدَ بن عبادة رنه استفتی رسول الله صا 


دوسا 


ء فقال: إن أتي ماتث وعلیھا نَذْرٌ لم تَقْضِه 


فقال: افضه عَنْهَا) ی یی 00ن 
سنا الأَغعْمَالُ بالثیّاتِء ۳ 3 امُرئ مَا توّی...» 6 AR VE‏ 
نَا الصّبْرُ عند السَدمَة نل ان یی ع سح تس ۳ 
الله لع ڪن نی الا له دَعْوَةٌ قد نوماه OS SSS‏ 
١ایا‏ 1-5 قال لأخيه: : کافر؛ فَقَد باء به 0+" سم ا و سمل 
«لایمَان بضع ٦02ھ‏ ا ا ا کس ا ا A‏ ب ا ا 
«الإيمَان: أَنْ دن بالله وَمَلَائِكَيَهِ 0 ا پ ا ات طاسقا 
« ماع رخف وَالفْرْقَةُ عَدَابٌ؛ يا اص يي ا ا 6 و ما ا وی 


وھ ے 


احج عن آپیلت» E E‏ کک e‏ ہہ ہی کا ا دی با وا سر کی سد کا 


فهر الختاتِ جج 


نص ال حدیث النبوي 
اَی الا کر اي 1۰ , 2 12 1 سس شش 
0 مد بَعدي» و بَعْضِهِمً) e‏ 2 2 2 2 2 ز 2 وش رش گے 


ژوزا لو ام م الآجِرّةً) مم گی ا O‏ 


ےم مه وع 


ال خی عن شی فم ع عل 07+ب-بٰ 1 1 21 2 12 1 ز 2 ز 1 ا دق و2 موه امد ود 
ا َك ل قذ مها سا 


ت هيد نت ينُم عَنْ زه زي يار ابو ألا فَرُورُوهَا 
۳ الله وَحْدَهُ لا ريك لَه...) 15070008 


م 


ص 


سےا 
سم 
رح 
Ga‏ اا 
یج 
کک 


0 ح0 دبيكة یس ال O‏ سسجت 
لی لا رن رن ولا ی نت انی ےچ سے ےھ ا یا 
ما را یعون حسنا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌا ی ی 0 ER‏ 


ما ین أَحَدٍ خد یمر بأخبه الُژینِ گان یغرفة في الا یم ی کی E‏ 


fr مو‎ 


نا من فل یب يموت مهم ميته ا Se‏ ال و چو و مسو Nahi‏ 
١مَنْ‏ دَخَل المَمابن د 3 مقر اة الکتاب) وید سس ا ا ی مول و ا اال کی ام 


امن دَحَل المَقَانَ كَقَرَأَسُورَةَ يس؛ خَلّف الله عَنْمُمْ يَوْمَيِدٍ..) وو جس م RRR‏ 
امن ڈگرنی في تفیه؛ د ره في تفيي..» جم اس تا مم VD‏ 
ا یه أَوْأَحَدَهُمًا في یوم الجِمُعة؛ کان كُحَجّةا es‏ 


امن سره أن يكن رة الحِنّة؛ يلرم اجِمَاعغَة... ) ااا e‏ ۱۷35 


(9 


ص 

چیا 
1 
دعا 
یا 
دو 


۶ تویر الطالبين بنور الدين البین 


نص الحديث النبوي رقم الصفحة 
و عَیل نّهِ في اجماعقه E‏ 2 الله منه..» ee‏ ماع و جر ل متم ۷ 
امَن ترا لاخلاص خی عَشْرَة مره E‏ اما ار را سط 
8 مایا سی هَ نا ER‏ جا کی و ام سا 
امَنْ مات وَعَليْهِ صِیَام؛ صَامَ عَنْهُ وَل 111111135 1[ Seata‏ 
امن مات 0 أن لا إلة إلا الله دخل اه ھسھکھیھوکایچی بے مھ 
2 برد الله به را وا في الدّينِ وَيُلْهِمْهُ زشده» ھممیککھ ‏ سک وه 
(مَهما ا من کتاب اللّی؛ قَالعَمَلُ د بها SR‏ ۱۰ 
تمه تَصَدَّقٌ عنها؛ اک رش ا سے تھے سے ورس کی 1 پیب بات ےسا ان 
َع حُجٌ عن ايك فَإِنْ لم رده حيرا لم ترذه ل ممططم م امام مط بو کے ا 3۳ 5 
اوَاجْعَلِ اليا ياد ذه لي في کل کنر الس یرو ای هر ی م که Rete‏ 
0 بِيّدو لا يُؤْمِنٌ اذك ۶ یی اکونا و الو EO RTO‏ 
وك کات ينڪ فسیری اختلافاً كبيرأ» وچوس E‏ ا اکس اتا 
«وَإِيَّاَكُمْ وتات الأمُورِا رز ا ا یک r‏ 
ارد من شرف وَعَظمَهُ وا مر تشریفاً؛ N‏ 0صىىىى ۶۱)ً, 
«وعدنی 3 أَنْ يُدْخِلّ ات ین مي سبییت ات بغیر جساب» 227 ا050 
یك ا الله ني ال وَاصيرِي» yT‏ 1 21211111 
يا بي هاشم اُئیڈوا نم ین الگا با َي عَبْدِ للب neee amene‏ 
«يَخْرجُونَ مق الگارا ال ال ب E ESE‏ 
يد الله عل اجماعهه داد الما مِنْهُم...» SE‏ لاجد م كع د ڑا 
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وت 


فهرس الكتاب ge‏ 


فهرس الكتاب 

الوضوع الصفحة 
كلمة المكتبة احاشمية حرسها الله تعالى A‏ سا سد 
بين يدى الكتاب 1 ذا 
صور من المخطوط بخط مؤلفه تج اتال سه ووو وم وی توس م E‏ 
تقریظ 000 101010111 ا شض ضسر 
ترجمة المؤلف لتق NEESER‏ 
مقدمة المؤلف تة اش كل محمد A O Raa r‏ کھت 
الإيمان محله القلب وليس الجوارح واللسان eae‏ 
الإيمان مشروط بالانقياد والإقرار es.‏ 
هل يتحد الایمان مع الاسلام ذاتاً ومفهوماً سس سس Eo‏ 
الإيمان في الشرع: التصديق بکل ما جاء به البي 89 a.‏ مو 
ما ہو الأقرب إلى سم الدين من حيث الاعتقاد eng‏ 9 0 
من هو المؤمن؟ ومتى ينتفي عنه الإيمان مع مهمات؟ مسج ڈڑھاھ جو اجس کڈ 
هل العمل جزء من الإيمان؟ الال لا ا بم اا ارا وو و و ا E O‏ 
ما قيل بأنه لا عبرة بإيمان القلد غير صحيح A nee‏ سر رہ 
هل يقبل الإيمان الزيادة گج یہس a het‏ 
أروع ما قیل في تفسیرآیات الإيمان ا TR‏ 
الإيمان الوهبي والكسبي aR‏ 
أصناف الكفار أعاذنا الله منهم سف ف لسوتت الال ب مم امس سما 
السنة والبدعة لغة وشرعاً جا DS‏ جح hM‏ سس 1 
الحجة بعد النصوص هي اتفاق علماء الامة سسسوب وس سو موسوم اگھیسکگے 

ما أحدث: قد يكون واجبا أو متدوياً ی ا اا لاسا سا وہہ ہر 


DK 


الوضوع الصفحة 


شرعية الصلوات على الرسول ### بعد الأذان و ی ی دروم۱ ۱ 4 
الاحتفال بمولد الرسول الأعظم 8# 00000 10# 
مناظرة الإمام مالك في مسجد رسول الله 40 ہے گے تج .ےت تا 
مشروعية التسبيحات بعد الفرائتض م ل CRs‏ 
قول "صدق الله العظیم" بعد نهاية قراءة القرآن الكريم 

قراءة القرآن الكريم على المحافل قبل الصلوات a‏ اي ام E‏ 
العوحید والإشراك +27 , 
توحيد ا حالق ‏ ذاتاً وفعلاً وعبادة 9999 تت0 00م 
۹۹۳+ ہ ی د 0 0 سب تن 
LN‏ لأا ره 
فصل في وصول ثواب الأعمال من الأحياء للأموات ی ۵ 
معنى قوله تعالى: ون لس لان الما سی 4 ا ا اا ا ا ا ۵۵ 
الصدقات للأموات والحج عنهم و ا ا 0 
التضحية عن الميت 0009 30000 
المراد من حديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» 00101313 NRE re‏ 
صيام الولي والإطعام عن الميت 00000000 
الإمام أحمد قال: بفعل الخير عن الأموات حصي یه وا ا 
7٤0‏ ۱۹" الور O‏ ل ا ا ا 
تنبيه: إن من تصدق له أن ينوي ثوابه مجمیع المسلمين 0 سج شش ےچ شس ںہ 
آسباب تأكد وصول ثواب قراءة القرآن للموق 00000 
ما اعتید في الدعاء جعل ثواب العمل لحضرته ## سد اس ہے کر ااا راد 
التزام ا لجماعة من أعظم أسباب الفلاح Ves‏ 
فضل الذکر وحلقاته OR SESS‏ ل ا 
الرد على من اعترض على قول الذاكر: الله الله م EO‏ سے ا 


رن اتا وت 


مس 


ما يشترط للذاکی وس ا کے تہ کے ل ب د ا ام تج 
شرعية زيارة القبور Ra RRs‏ م اسر سی کی ا ا 
آداب الزيارة 2 E O E‏ 
المراد من حديث: الاتشد الرحال...» eases‏ 
وجوب الاتباع والعقلید لغير المجتهد 29 ا يود -ے-ے ‏ عد ٗ الا 0ت , 
الاجتهاد بدأ من زمن الصحابة TREES‏ * 
مدونات أهل الاجتھاد أصول للأمة الإسلامية عد سی ہب سے برا ھا وه یه 
الادعاء إلى جهة علمية یصح بالعمل على قواعدهم جا ا ا ا Re‏ 
الشفاعة العظمی اختص بها نبينا عند ي 

أنواع من الشفاعات اختص بها حبیبنا عد 4 ORES EERE‏ 
ما ورد في خلود أصحاب الكبائر فی النار مؤوّل ہیں یسوی سے ا ا ا 
الشفاعة لإدخال قوع الجنة بغير حساب امح ف مم و سکم NESR‏ 
حديث شفاعة عثمان بن عفان في مثل ربيعة ومضر. ا ےس اہ کا 
فصل: في بيان نهيه 4# عن اتخاذ المساجد على القبور ولس اا 
آراء للمجتهدين في الصلاة في المقابر 100007( 
فصل في الطلاق والحلف به وحكمه امتح شر رر شش رش رش رش 
لايجوز التهاون في الشرع على حساب الفسقة ا ی 
سیب فيه نصان: أحدهما مطلق والآخر مقید وجب حمل المطلق عل المقيد NEE‏ 
توجيه مهم للحلف بالآباء والقبائل RR‏ :۱ 
ال می يستعمل للتحريم وللكراهة وللإرشاد وللدعاء ولبيان العاقبة وللتقليل والاحتقار ہت صا 
الاستفتاء من أهل العلم أمر محمود مج ل 
الحلف بالطلاق یسی حلفاً مجازاً 0100008 
يجب الأخذ بما قاله جمهرة العلماء والابتعاد عمن شذ عنهم رر ری را ع موی يك ا 
مهم في أن الفقهاء لم يستحدثوا ألفاظاً للطلاق» بل أفتوا بما ورد إليهم من ألفاظ المطلقين جح 


9 


#6 تیر الطالبين بنور الدين البید 


الوضوع الصفحة 


كسب الحلول للمشاکل أمر مدوح للفقهاء ولیس مذموماً و و سرت ا 
البحث عن أصل العقود أمر مشروع (وبصحة العقد ترتب أثره) مرت 1 1 1 1 1 1[ 1 همجمج ۱2 
الأحكام الشرعية مترتبة على العقود الصحيحة نویس کناھج رت وو 
الجزاء لا يترتب على الشرط إلا بعد تحققه ل VE areas‏ 
آراء المذاهب المعتمدة في الصیغ المسماة بالحلف کارا كلها نافذة معدي ہیں ہد ام بیش کا 
اختیار بعض من يدعي العلم لآراء شاذة لا دست تيسيراً ےسا کس Re‏ ةا 
في عصرنا مواد كثيرة لم يكن ها وجود في عهد الصحابة ولكنا لم نهملها لقيام الحياة علیها......۱۳۰ 
الأحكام الخمسة من الوجوب والاستحباب... ترد كلها على الطلاق اھ ھا 1 
التبا على الفسقة والمتهورين لیس من الدين 20 + "۸+ 
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كناشة الغوائد 


ااا 0000111 


پٹ و کی ا تج جج ںہ 


وه 


پل موه 


ہہ رر وه همم و تج رج یرہ 


رر ںہ رر رد رج و رو دہ 


000000 


رر اا 000000 


۰۰ 


۰ ۰ و رد 


wene‏ و 


رر رٹ شر و رر و و و و و و و وووموووو 


وووو و و و و و وم و 0 101020 
ہوو ہیی ایی“ 
senescence‏ موه 
econ OD‏ 


00 -پ-01121.,11بپب1.:. 


0 ر9 تو 


® 


رو وچ وچ و ور رر رت تر و رج موم موم ہا 


توی٭شسوب 11,111,1111 یب و ور و و رر رر رر یں 
20-0 و 100ب 
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موه 
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won 
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2-0 0 31101000002 
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موه 00200000 
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soon 
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كناشة الفوائ 


111111111010000 111111111111111 011111111111111 
7 111111111101111 000011111111111 
00000 
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